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الحمد لته رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف المرساين ٠‏ سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه ومن اتبع هدیه ال يوم الدين 
وبعاء : 

ك کت من زین د امع احاديث هنا وهناك عن أي ڈرو ع 
او بالاشترا كىة » ودعیت - منذ سنوات عدة -- لرؤية عشلمة ف التليفز يون لأبدى 
رای فا » فرأیت تمثيلية لا یکاد یعرف کاتہا عن الإسلام 2 : لقد شوهت 
التار يخ > وقالبت الحقاتق » وافارت على أصحاب رسول الله صلی الله عايه وسام . . : 


انكو زاف اذ ذااك ف صبرأ-حة تأدك . . N‏ عثيلها , 
ولکنی لم أ کن أقدر TTT‏ 
وأ كتب عنه . . . » كان ذلك بعيداً عن تفكيرى كل البعد › . . . وكنت مخطًا . 


وشاءت القادير أن أساق سوقاً إلى معركة مع الشيوعية بسبب كامة عابرة » 
بل أقل من عابرة إذا ا ان يقال ذلك کن عن الشيوعية فكان الرد على 
هذه الكلمة العابرة أو الأقل من عابرة تات من الشتائم والسباب والجي على 
تخصی وعلل ما امثله من محال ف جتمعبا الإسلامى . 

وفوجی العالم السلامى i‏ اهجوم e‏ مله » ام أثره ف نفسی فانه : 
یکن غضباً ولا ثورة ولا شتائم ولا لعنات : لقد آنزل لله على قلى سكينة تامة. 


۷ 


وغمرنی شعور بالھدوء › وسرت نی اعمال الى کنت مستغرقاً فیہا وکأن شیا ل 
يحدث » .وكما شكا اللإمام ابن مشيش رضى اله عنه »> من برد الرضا › فقد 
وجدت فى صدرى برد الرضا هذا » ولكنى لم أشك منه » وإنما استغرقت ف تفكير 
مركز فى الشيوعية : | 

وكانت نظرة شاملة بحسب ما عندى من معلومات عا فأرتبى أن الشيوعية 
تنكيل » وتعذيب » وقتل »› وإراقة دماء »> وسحل إذا ملکت وتحگمت › وهی 
هجوم وسباب وشتائم للإسكات الأقلام والألسنة إذا لم تكن قد وصلت إلى التحكم 
والسيطرة . ) 

ورأيت بعد هذا الاستغراق فى موضوع الشيوعية الذى كان نتيجة الهجوم 
على : شتائم وسباباً دون مبرر . . . » رایت - من تاريخ الشيوعية الطويل - انها 
من أعدى أعداء الاإسلام e‏ کما آنہا من أعدى أعداء المسحية . 

وتساءلت : لم سكت علماء اللإسلام عنبا ؟ 

م سكت أحبار المسيحية عنها ؟ 

بل تساءلت : لم لم أكتب أنا عنما من قبل ؟ 

ل م أجعل دراستى ها وبيانما للناس من منهجى فى اللإصلاح ؟ 

م سکتنا عنہا هذه الستوات الطوال ؟ مح ا تسوم المسلمين حسفا وتنكيد 
وتعادى الإسلام أفظع ما تكون العداوة » وأقسى ما تكون العداوة : إنها عداوة 
٠.صارية‏ . 

لقد شغلنا ' الأعداء لافات ما كان يتبغى أن تكون بين المسلمين يشغلون 
أنفسہم بها > تاركين الأعداء ہدمون الدين »› وينكلون بالمسلمين . 

هل آن لنا أن نكف عن الحديث عن زيارة القبور » وعن قراءة سورة الكهف > 
وعن الكتابة فى البر والاخحتياز » وعن حمل المسبحة : أهو بدعة ؟ 

وعن شد الرحال : وهل يتضمن النهبى عن زيارة الأولياء أو لا يتضمنه ؟ 


To: vr. al-mostafa. Com 


هل آن لنا أن نفكر فيمن يريد أن يستأصل الإسلام من أساسه ؟ وأن ياق 
عليه من القواعد » ويعمل جاهداً على ازالته من الوجود ؟ 

ازو الله إن تبه علماءةا الأفاضل ومفكر ينا الأجلاء إلى الخطر الآتى من 
الغرب » ومن الشرق › ليتخذوا عدتهم لمقاوسته . 

وان من أخحطر ما يتېددنا : الشيوعية ؛ انہا تہددنا ى عقيدتنا » وف اخلاقنا > 
وف أموالنا > وش دمائنا » ولا بد من مقاومة ذلك على الصعيد القانوني › وعلى صعيد 
التوعية الشعبية والحماهير ية ؛ إن كل شخص يعلى حقيقة الشيوعية فإنه يفر مها 
فراره من الوباء . 

وی آثناء دراستی وبی الذى ساقنى إليه الشیوعیون سوقاً ما کان ل 
على بال » قرأت عن أب ذر رضى الله عنه » قرأت عنه فى مختلف الراجع والوثائق 
فكان هذا الكتاب . 

ودرست الشيوعية فى استفاضة » وكانت النتيجة كتاباً احر عن الشيوعية نفسما 
بین معارضصتا لاوسلام > وقد صدرته - ف استفاضة مستفيضة - بظر وف وملاسات 
المعركة التى ساقنى إليها الشيوعيون فجأة »› وما كنت اتوقعها : 

وى أثناء الببحث هنا وهناك وجدت جموعة لا بأس با من فتاوى العلماء 
الأجلاء فجمعتها » ونسقتها » وعلقت علا » وأصبحت كتاباً لا بأس به » هو 
الكتاب الثالث . 

وأحببت أن أجعل هذه الکتب فی حج مناسب حتی تسہل قراءتہا »> وحتی 
يتناول كل إنسان منها ما يناسبه . وما يزال ف الكتابة عن الشيوعية جال مستفيض . 

وارجو اللہ أن ہہدی بہذه الکتب وا يتلوها وأن بہدى ها إنه سميع قريب جيب . 


القصسل الا ود 
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بو در والشيوعية من زاوية العقيدة 


كانت « غفار: » معروفة بآن من فتيانا من كان يسرق الحجيج قبل الإسلام 
وكان الحجاج ر ون على « غقار » فى طريقهم إلى مكة . 

وما کان فتيان « غفار » يتورعون عن بعض الاثم قبل الإسلام ؛ لقد كانوا 
يسير ون سيرة العاهلية الى حاربها الإسلام إلى أن حوها إلى إسلام . 

وهذا هو أبو ذر - رضی الله عنه - عتطى صہوة جواده » وخر ج فارسا معلماً 
ف جنح من الليل ؛ يذهب هنا ويذهب هناك ء» حى يستقر به امقام على الطريق . 
كان يلبس ملابس الحرب » وخر ج كأنه قطعة من فولاذ » أو كأنه أسد هصور > 
تسرح عیناه قى سكون الليل حى تستقرا على سواد » فينطلق إليه بقرسه كالسهم »› 
ويلتحم فى معركة » وتتكشف المعركة عن غنيمة كبيرة : عشرات من الحمال والأغتام 
يستاقها ابو ذر عائدا إلى موطنه : 1 

« کان شجاعاً ینفرد وحده بقطع الطريق » ويغير على القطيع من الجمال 
او الأغنام فى عماية الصبح : على ظهر فرسه أو على قدميه » كأنه السيع يطرق 
البحى وياخحذ ما أنحذ » . 

ولكن هذا الفارس المغير كان يحمل قلباً به شعاع من النور > وأحذ هذا 
الشعاع بقوى حتى أصبح ضواً يغمر القلب » ويتغلب على كل نوازع الشر فيه . 


۳ 


وحدث التحول : 
وذات 2 . وذات يوم انتفض آبو ذر انتفاضة من أعماقه »› انقلب فيا 
إلى شخصية أخحرى . شخصية بعيدة كل البعد عن الجاهلية »> شخصية لا صلة 
ها عاضيه . 
وها النمط من التحول معروف ف الانسانية » ومعروف فى عالنا الاسلامى : 
ولكن انتفاضة أهى ذر لم تكن تحولا من جاهلية إلى دين معروف ٠‏ وإنا 
كانت - وهذا من طرافتها - تحولا من جاهاية إلى دين فطرى : إلى فطرة الته الى 
فطر الاس عليها ٠‏ إلى خلتى لا ظلم فيه » إلى عبادة نابعة من تقديس للخالق ! 
کان ابو ذر يتأله ف الجاهاية ويوحد لا ا الأصنام . 
ومعی « بتاله ۲ و 
وکان آبو ذر ئی صفاء نفسه » وق نقاء فطرته » يقجه إلى الل فى صدق > يطلب 
نور المداية » والتوجه به إلى الصراط المستقي . . وذات م ا 
E‏ ابو ذر ن النور اشرق مكة, > وعن امداية انبثقت نىٹشت ف رض الحرم ٤‏ 
ومح بالرسالة أضاءت عل سان رسول. الله صل الله غا ول ْ و بالفضل الى 
يشرق على لسان محمد صلى اللہ ع اول > فمره ااروز» وره الحوي إلى لمعرفة ٤‏ 
ولم يلبث أن أرسل أخاه إلى مكة 8 'السفر > ورغب إليه ف أن اه 
بالخبر ف سرعة » ا ینتظر متلهفاً متشوقاً » وجاءه أخوه وأعلن أن ْ الله 
- الرسول الحديد - يأمر بمكارم الأحلاق مقد كان هذا حًا محور .الدعوة 
الإسلامية : 
1 انما بعثت لاع مکارم الأخحلاق » . 
وسال آبو .ذر عن موقف المشركين منه ؟ فقال له احوه : 
يقولون : هو ساحر » ويقولون : هو کاهن › ويقولون : هو شاعر ! 


١ 


تم بقول ات 

لقد معت قول الكهنة » وما هو شوم > ولقد وضعت قوله على أقوال الشعراء 
کان انس شاغرا فا بلتم على لسان اج انه ق 

ثم يقول : « والله إنه لصادق ٠‏ وإنم لکاذبون » ! 

ولکن ذلك لم يرو ظماً أبى ذر الى المعرفة » وغمره الشرق إلى المعرفة المباشرة 
ذا الرسول الموحى إليه . 
واللقى بالرسول : 

والتنى برسول الته صلى الله عليه وسلم » وامن > واستقر الاعان فی اعماق قابه 
واستولى على شعوره ووجدانه ٠‏ فذهب إلى الكعبة : وروس الشرك متمعون › 
وعلى وجوههم علامات الكفر والشرك : قسبة ظاهرة » وغلذلة بادية » وعدم 
êle‏ ۴ او أخلاق أو مثل واا اة کل ضف واد ابو کر 
باعل صر 

, شد أن لا اله الا الله › واشہد أن سیدنا محمدأ رسول اله » ! 

وفوجئ الشرك بعصوت يرنشم بالتوحيد » واعتقد المشركون أن هذه إهانة 
لا بمسحها إلا الدم ء فقاموا إليه » فقاومهم ٠‏ وتكاثر وا عليه ٠‏ وتنافسوا فى ضربه . 

د يد كال > و ود العا > فل ر :` 
ویلک تقتلون رجلا من « غفار » » ومتج رکم وم رکم على « غفار » ؟ ! وترکوه › 
ولکند حرج من تحت ایدیم كانه نسب « شال ) اج ed‏ 

ولکنه فکر من ديك فك ان ذهب إلى زمزم واغتسل : وماذا تی کر وه 
بصيب الانسان بى سبيل الله ؟ 

فعاد ف اليوم التاى چ بأعلى 

« أشہد أن لا إله إلا الله ء وأشيد أن 9 محمد| رسول الته » وقاموا اليه ضر با 
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هذا الإعان القوى » هذا النور المشتعل فى القلب » هذه الثقةاالمطلقة ىالل 
ورسوله . 

هذه التضحية والاستعداد للتضحية حى الموت ف سبيل الله : 

« أشد أن لا إله.إلا الله > وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله ۾ ! 

مادا يقابلها ف الجو الشيوعى ؟ 

لقد بدأ الكفر بالدين مع « ماركس » منذ ابتداء الشيوعية ! فقد قال ماركس 
كلمته المشمورة : « إن الدين أفيون الفقراء » . 

آی إنه بخدرهم ویعده ورعنییم » > ویتحدٹ إلهم عن الله »> وعن الحساب > 
والنعم ف الأخرة . ١‏ 

وهو من هذا الجانب عامل تحدير يتم فى الجو الاجتاعى 

ولقد تلقف |« ليئين » هذه الكلمة لكارل ماركس > i‏ أن هذه الكلمة 
هى حجر الزاوية فى الفلسفة الاركسية فما يتعلق بالدين » إنه يقول حرفا : 
« قال ماركس : إن الدين هو أفيون الفقراء » وهذا هو حجر الزاوية ف الفلسفة 
الماركسة جميعها من ناحية .الدين . 

وتعد الماركسية الديانات جميعها » والكنائس » وكل أنواع المنظمات الدينية › 
الة لرد الفعل البرجوازى الذى يستہدف الاستغلال بتخدير الطبقة العاملة » . 

وف المقدمة الى كتبت لكتاب « لينين » ما يلل نصا : 

« الاإلحاد جزء طبيعى من الماركسية لا ينفصل عنا 2 

ونتابع أقوال الشيوعية عن الدين : 

يقول « لونا شارسكى » الذى كان وزيراً للتعلم يوماً ما فى حكومة الشيوعيين : 

ا ا 
أعدانا - وهم يبشر ون بحب اوران والعطف والرحمة » وهذا مالف مبادئنا » 
والحب المسيحى عقبة فى سبيل تقدم الثورة >. فليسقط حبنا طيراننا > فان ما نريده 


۱٦ 


. هو الكراهية والعداوة » وحين ذلك نستطيع غزو العام » ! ! 
ان تبشير المسيحية أو - بتعبير انحر - تبشير الأديان بحب المحيران والعطف 
والرحمة بثير الكراهية فى نفس الشيوعى : اذ أنه لا يعرف إلا الحقد والكراهية 
والحداوة ليستطيع - فبا يزعي - غزو العام . 
والزعم الشيوعى لينين يعلن فى وضوح سافر عن الصلة بين الدين والشيوعية 
بكلمات قليلة حاسمة > انه يقول : 
« والماركسية : هى المادية »> وهى من ثم معادية للدين » . 
أما البرنامج الذى وضع للمقمر الدوى الشيوعى السادس الذى عقد ف 
سنة ۱۹۲۸ فانه يقو حرفيا : 
وان الفت هة الذي ك ور أفن االو ل ا غا ن 
أعمال الثورة الثقافية » ويلزم أن تستمر هذه الحرب بإصرار وبطريقة منظمة » 
ولا يكاد « لينين » بعل الحديث عن الأديان ووجوب تحطيمها » إنه يتحدث 
عنها إمناسبة وبدون مناسبة » ولقد كتب ف يوم حطاباً للکاتب الروسى : ١‏ مکسم 
جورکی » يفول فيه : 
«, إن الببحث عن الله لا فائدة فيه » ومن العبث البحث عن شىء لم تضعه 
ف مکان تخبئه فيه > وبدون أن تزرع لا تستطيع أن تحصد » وليس لك إله : 
لانلك لم تزرعه بعد » والاهة لا يببحث عنها وإعا تزرع ٠‏ بحلقها البشر » ويلدها 
المجتمع » . ! 
وما سبی نری : 
أن الشيوعية فى العقيدة مناقضة لاإسلام مناقضة تامة ! 
والآن نتساءل : ما هى الصلة بين أفى ذر والشيوعية ؟ 
والإجابة معروفة واضحة ٠:‏ 
إنہا الصلة بين الإبمان والكفر . 


۱۷ 
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الصلة بن الإسلام والالحاد ! 

ما نصيب الشيوعية فش أهى ذر لو علم بها ۷ 

ان نصيها مله اللعنة ! 

وأ ها و الاو ال جك اليت ٠‏ 

وإن نصيبها منه مقت الؤمن لمن يحاد الله ورسوله ! 

واذا كان هذا الموقف بالنسبة للعقيدة » فما هو الموقف بالنسبة للأحلاق ؟ 
ذلك موضوع له مکانه إن شاء الله . 
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أا حه : ونحب فيه الإإعان القوى الذى لا ماف فى الله لومة لائم 

ونحب إحلاصه الذى كان يحمله على التصيحة للظاعن والقم . 

ونحب حدته التى جعلت بجعض الحلماء بتجنبونه : نحبها لأنها ل تكن 
مفتعلة » وإعا كانت طبيعة فيه › وكانت حدة ناشئة عن قلب طاهر » وكانت 
حدة لا يتبعها شر أو سوء »> وكان إذا نبه إليما تنبه فتاب وأناب » من ذلك مثلا 
ما روى عن المعرور بن سود قال : 

« ترلنا الربذة > فاذا برجل عليه برد وعلى غلامه مثله » فقلتا : ألا عملتيما 
حلة لك واشتريت لغلامك غيره »> فقال : سأحدة 

کان بیی وبين صاحب ل كلام » وكانت أمه أعجمية » فثلت منها » 
فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسام : ساببت فلاناً ؟ . .. قلت : نع . .قال : 
As ES E ES‏ . فقال : انك امرؤ 
فيلك جاهلية - وذ كر الحديث إلى أن قال e‏ > جعلهم الله تحت 
أیدیکم > فمن کان اوه تحت يده فلیطعمه من طعامه » ویلېسه من لباسه > 
ولا یکلفه ما یغلبه » . 

ولقد كان - كما يقول الإمام الذهى - أحد السابقين الأولين من نجباء 
أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم . 


۴١ 


وكان كما يقول الذهى أيضاً « رأساً فى الزهد والصدق والعلم والعمل » 
بالحقی لا تاحذه ف الله لاثم » على ححادة فيه » . 

ونحبه لحبه لرسول الله صلى الله علره وسم . 

ونحبه لالتزامه فر وض الاإسلام ونوافله . 

ونحبه لفر وسیته وشجاعته . 

لقد كان إعانه ينطاق به إلى كلل معركة فى جاعة نادرة . . . ومم حاف وقد 
وهب نفسه لته ورسوله ؟ بقول الواقدی : 

« كان .حامل رلية غفار يوم بحنين : ان در » 

ونحب طريقة حياته من قبل النبوة » فإن من حديثه مع عبد الله بن الصامت 


قوله, 
١‏ وقد صلیت یا ابن آخحی قبل آن آل زسول الله صلی الته عليه وسلم ثلاث 
سنن 
ف لن 
قال : لله . 


قلت : این توجه ؟ 

ل د حت س ل ا وی الل ا 
نفسی کانی خفاء ( ٹوی ملت ) حتی تعلوی الشمس 

أما قصة إسلامه فإنها طريفة »> وعنها يقو : 

«کنت. ربع الإسلام > أسلى قبلى ثلاثة نفر وأا آلرایع و ا 
E‏ : : السلام عليك يا رسول الله » أشہد أن لا اله إلا الله 
وان مدا و ان ا الاستبشار فى وجه رسول اله صلى الله عليه 

وحدیٹ إسلام ا ذر ا رضی الله عنه - حدیث مستفیض جليل ¬ : 
روته كنب السنة مووق بها » أمثال البخارى ومسلم وغيرهما . 


۲۲ 


وأترا ر دنه هاه الد ۴ ز واران اد “اة ار بت بالعر والموا عط b‏ و El‏ 


أنه ا بلغ أا در مبعٹث رسول اللد صلی ایز عاي وسم ۆال لحه ان : ١‏ ارک 
4 ھا الوادى فاعام ل ٤‏ سلا ال ا أل 2 ر انه ا ا اأيضر س السحاء 
فامع من قوله ثم TS‏ ا ر اشحیه . 

فقال له : سل ادت کا حت نداق قال : نم ركن من ا٣ل‏ مکة عا 
حدر فام فك ا :لك > ووا له 

فتز ود . وحملل شلق له تا ماء سی قد عة ء فا اللسحد > فال 
رسول) أا 2 ل ازز عرايه اہ وسل و ا دعر ۸۵ہ I.‏ واتبن لاہ e‏ اه ى 1 فال 

أ 

كه م( ا بمحذز اهل ا م ي اف یں الليل b‏ فا شرا e‏ بينام 4 ران 
سیہد نا عل م قەر زد عر بب لعا ا الاس عدم ) :ء4 و ا وا جل 
دہ ما صا حه ر ی e‏ س ی أصبح . م تم ا-حتسل فر بد و رادج ا اا f‏ و 
دلاف اليوم ْ فام ل ال دسل اله عاد وسا ب حي ا قحاد ان .ید 
٣ر‏ لہ عل فقال 

} ما ان ارتل 6 م و منزاد یں ار ر ا hl‏ > نھال اسا ف In‏ 
صاحبه عن شىء » ومر اليوم الثالث على هذه الكيفية . . فلما كان ق اأريت 
سأله على رضی الله عنه قاتا : أل تحدنی بالذي اقدماف ‏ 

قال : إن أعطلیتی عهدا ومیٹاقاً لرشدنی فعلت › ففعل فاخعبره . 
اشا ا در ی ا a‏ الكريم فاسل ف حلست 4 E‏ له الى 
الله عله وسام : 

}) اج !ل قومكف فأخیرهږ حي باتىك آمری؛ فقا ( والذيي رثا 
بالسعقی لأصرخن l‏ ن غهرانییم ( فخرج جل المسجف 4 فنادی باعل صوتد 
و أن لا إل إلا اله . . وآن محمد رسول الله ) . 


± ی 
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فقام إليه الحاضرون فاشتبكوا معه فى معركة !حامية » واستمروا به حى 
رة ارضا 6 فا العباس وأنقذه منم . . ولكنه عاد فى الغد إلى مثلها > وعادوا 
إلى مثل ما فعلوه . . وأنقذه من جديد العباس » Ùوعاد‏ أبو ذر الى أخيه وأعلن 
اسلامه › فأسام أحوه » وذهبا إلى أمهما فأعلنت إسلامها » وأخحذ بو ذر یبشر 
بالاإاسلام ی قومه » رضی الله عنه . 

. ولقد روی الحدیث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم » وروی عنه جمع 
) كثير من الصحابة » ومن الأحاديث المشهورة الحميلة النفيسة الى رواها عن رسول 
اله صلی الله عليه وسلم فیا یروی عن الله تبارك وتعالی آنه قال : 

يا عبادی » إئى حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرماً فلا تظالوا . . 

یا عبادی > کلکے ضال الا من هدیته فاستېدونی دكم 

یا عبادی » کلک جائع الا من أطعمته فاستطعمونى أ 

یا عبادی > کلکے عار إلا من کسوته فاستکسون كسك . 

با عبادی » نک تحطئونباللیل والنهار وأنا أغفر a‏ أغفر 
ا إنكم لن تبلخوا ضرى فتضرو » ولن تبلغوا نفعى فتنفعوفى . 

یا عبادی » لو آن آولکم وآخرکم » وإنسکم وجکم » کانوا على تی قلب 
رجل واحد منکے ما زاد ذلك فی ملکی شیا . 

یا عبادی ۲ لو أن آولکم وخر » وإنسکم وجنكم » انوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكيم ما نقص ذلك من ملکى شيا . 

یا عبادی » لو أن آولکم وآخركم » وإنسکم وجنکم » قامرا فی صعيد واحد 


فسألونى فأعطيت كل إنسان امسألته ما نقض ذلك ما عندى إلا كما ينقص المخيط 
ادا ادحل البحر . 
یا عبادی > انما هی أعمالکم أ حصا لک « ٹم اوفیکم اياها » فمن وجد 


۲٤ 


حيرا فليحمد الله »> ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

و ع ی ل ا و ل 

١‏ اوصانی حلیلی جمس : رح المساكين وأجالسيم > وأنظر إلى من تحتى 
وا أنظر إلى من فوق > وأن أصل الرح وإن أدبرت » وأن أقول الحق وإن كان 
م »> وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


و قال : 
آمرنی ا ر وأمرفى أن نظر إل من هو دو 


وألا أسأل أحداً شيعا » وأن أصل الرحم وإن أدبرت » وأن أقول الحق وإن 
كان مرا » وألا أحاف ف الله لومة لاثم ۽ وان أ کثر من قول : لا حول ولا قوة 
N‏ 

کان اود زاهداً جميلا » وكان يحب للتاس الخير » فكان يدعوم ا 
الزھد حی لا یکون حسابہم على الال ثقيلا يوم الحساب > وذلك أن الإنسان 
يسأل يوم القيامة عن ماله : في أنفقه ؟ 

وكان أبو ذر يحب أن عر المسلمون على الصراط حخفافاً » وألا يكون الال 
عقبة ف سبيل تيسير الحساب . 

وكما أحب الخير لنفسه » والتزم أن بختزن ما يكفيه وأسرته العام كاملا 
وأن يتصدق با فضل عنده » ويفعل ذلك كل عام › ویقتنى أعنزاً ودواب 
یحلب منها ویشرب » وہب ویتصدق » فإنه کان يحب ذلك لأصحابه 

عن سعيد بن أب الحسن . 

أن أبا ذر كان عطاؤه أربعة آلاف »> فكان إذا أخذ عطاءه دعا خحادمه 
فسأله أن بكفيه السنة فاشتراه » أما باق الأربعة الاف فانه كان يحلا إلى 
« فلوس » أی « فكة » ليست ذهباً ولا فضة . . وکانت نظرة ای ذر فى ذلك 


fe 


أنه كان يبيح لنفسه ان يتحر ( فلوسا ) قروشا وملالم » على حد تعبيرنا ف العصر 
الحاضر ليست ذهباً ولا فضة » وإنما من معدن آخر » وکان لا یری ف ادخار 
ذلك لنفسه بأساً » ولعله انعا كان يفعل ذلك لينفق على أ كبر عدد من الفقراء . 

وبلغ الزهد بأى ذر متاه : فعن أسماء رضى الله عنما قالت : 

« إن أب ذر کان يخدم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فإذا فرغ من خدمته 
أوى إلى المسمجد وّكان هوبيته » . 

وحیہا کان ف الشام کان هو وأبو الدرداء فى مظاتين من شعر بدمشق . 

ومر یوماً بأ الدرداء وهو يبنى مسكناً ف أبسط صور المساكن فضاق به 
ابو ذز وقال له 

ما هذا . . تعمر دارا أذن الته غخراما ؟ 

وقال کلاماً انحر شدیداً . 

ومع أن عطاء اى ذر کان أربعة آلاف ف العام » وكان يقبضها › فإنه 
لا ماٿث ۳ ترك إلا اتان تارا وأعنراً ورکائب > كما ذ کر ذلك ابن أخحته » 
بيد أن طر يته فى الحياة هذه كانت ااا لا تواتیه عا بحب »> فقد کان بقول 

أبطأت فی غز وة تبوك من عجف بعیری . 

وعن ابن مسعود قال 

ا سار رسو الته صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل » 
فیقولون ا زس > تحلف فلان » فيقول : دعوه » إن یکن فيه خير فس لحقکے ۰ 
وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه > حتی قیل › يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطاً 
بعیره » فقال ما کان بقوله › وتلوم ( أبطاً ) بعير أي ذر» فلما أبطأً عليه أذ متاعه 
فجعله على ظهره » وحرج یتبع رسول الله صلى الله عليه وسام JE E‏ 
ان ذا الرجل بمشی على الطر يت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : کن آبا ذر. 
فلما تأملد ال قالوا : هو والله آبوذر. . فقال رسولی الد صل الله عليه وسلم : : دحم الله 


۲٣ 


ابا ذر٤‏ عشی وحده » وروت وحده : وبعث وحده . 

وع قوة أ ذر ق بدنه » ومع فر وسیته وشسجاعته » فقد قال له رسول الل 
صلی الله عليه وم 

يا أبا ذر » إنى أراك ضعيفاً . 

قال له ذلك حین طل أبوذرالامارة . 

تم نصحه صل الله عليه س فالا : 

لا تأمرّن على انين › ولا تولین مال یتم . 

و بعقب امام الذهى عل ذلك قاتلا : 

١‏ فهذا مول عل ف الرأى > فانه لو ول مال پتے لانفقه کله ف 
سبيل الخير ولترك اليتم فقیراً . . فقد ذکرنا أنه کان لا E‏ النقدين › 
والذى يتأمر على الناس يريد أن يکون فيه حلم ومداراة > وأبو ذر رض الله عنه 
کانت فيه حدة کما ذ کرناه فنصحه النى صل الله عليه وسلم . . 

ومذاهب الناس الفردية تى الحياة - ما دامت خالية من المعاصى - فانها 
م اسحة للافراد کافراد : 

ومباح للأفراد كأفراد أن ينصحوا ويبينوا العظات والعبر فى محيط هذه 
الحياة » سواء أخذ الناس بها أم لم يأخذوا. 

وإذا كان ذلك مذهب أب ذر الذى يشبه-مع فارق الإعان والتقوى- 
مذهب زهاد الفلاسفة فى العصور القدعة والحديثة ء والذى غايته هدو البال 
والراحة ف الدنيا عند الفلاسفة »> والراحة فى الدنيا والأحرة عند آبى ذر » 
فإن للأفراد - كأفراد - مذاهب أخرى » ولاإسلام جوه الواضح فما يتعلق بشئون 
المال . . سنتحدت عن ذلك أن شاء الله تعالى . ولكننا نبحب أن نقول + 
إن أبا ذ ركان ينصح ويعظ : ليقبل الناس على البذل مختارين » وما كان يدور 
نغلده قط أن يقهر ويغتصب ٠‏ بل إنه لو رأى الاغتصاب والقهر لقاومه بسيفه 


۷ 


د 1 سبیل وققه بنقسه : فإنه ما کان یرضی بالظام : 
ولضحی ف سبي بنفسه : فإ 
واذن هو بعل کل البعد عن کل المذاهب العحديثة » ولیس للمذاهب 
الحديلة فيه من نصيب اللهم إلا حينا تلفق الاراء » وتريف الحقائق › وستزيد 
الأمر وضوحاً إن شاء الله تعالى : 


۲۸ 


أو ةر والتغطام ادال ق الاإسكلام 


PFN‏ ۶ھ 


e 
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عن الموقف الاإسلامى 


وقبل أن نتحد.ث عن الجحوالمالى ف الإسلام نحب أن نقول 

١‏ - ان أبا ذر - رضى الله عنه - من الذين أعلنوا نى وجه الطغاة من 
أهل مكة إعانہم اليقينى بالله ورسوله » وإلهم انهالوا عليه ضرباً حتى خرج 
من تحت ایدہم وارجاهم کانه - کما یقول : - نصب احمر - وم منعه 
ذلك من ان یعود ف اليوم الثانی فينادى من جديد ى وجه الطغاة : 

« شد أن لا إله إلا الته » وأشد أن محمدا رسول الله » . 

ونال مشل ما ناله ف اليوم السابق . 

وکان على استعداد لأن يعلن بالشہادتين كل يوم فى وجه كل طاغية : 

ولک سول لته صلى الله عليه وسلم منعه . . لقد کان ممن . 

۲ - بل لقد كان رابع الإسلام أوخامسه على اخحتلاف ف الرواية . 

٣٣٠‏ - وملکت عايه شعائر الإسلام معه وبصره » وشعوره وقلبه » فکان 
یدسا کما راها | لافا من ارات فى سلوك رسول الله صلى الله عليه ولم . 

. وکان ناصحا لا ېدا‎ - ٤ 

ہ - وکان زاهداً » بل رأساً ف الزهد » وزهده والزهد الذی کان پدعو 
اليهءإغا »کان زهك اجرد > وزهد التجردين هو الزهد الاختبارى : أى الزهد 
مع قدرة انغ الكيب. a‏ الزاھد پمنتہی حر یته من شہوات 
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الدنيا » م بره أحد على الزحد » ولم بجرده أحد من مال ~ وزهده » ودعوته 
إلى الزهد ء كل ذلك لا مت بصلة الى استعمال القوة والقهر فى الاستيلاء على 
لمال . . 

وموقف المسلم من أسلوب القهر والاغتصاب واضح كل الوضوح › وعلى 
الرغم من مثات الأدلة والنصوص المبينة لموقف اللإسلام » فإننا نكتى ايى : 

عن عائشة رضى الته عنها أن رسو الته صلى الله عليه وسل قال : 

١‏ من ظلم قید شبر من الارض طوقه من سبع ارضین » رواه البخاری ومسل 

وعن ای هر یرة رضی الله عنه قال : 

١‏ من أخذ من الأرض شرا بغر حقه طوقه من سبع أرضين » رواه أحمد 

وف رواية 

١‏ لا يأحذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله . . إلى سبع أرضين 
يوم القيامة » . 

وروی البخاری وغیره عن ابن عمر قال : قال ا ا 

. » من أذ من الأرض شبراً بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين‎ ١ 

وعن أ مالك الأشعرى عن رسول الته صل الله عليه وسلم قال أعظم 
الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض » بجدون الرجلين جارين ف الأرض 
و ف الدار فيقتطع أحدها من حظ صاحبه ذراعاً » إذا اقتطعه طوقه من سبع 
أرضین » » رواه أحمد باسناد حسن:والطبرای ق الكبير . 

وعن عبد الله رضی الله عنه قال : قال رسو انته صلی الته عليه وسل : 

« من غصب رجلا أرضاً ظلماً ى الله وهوعليه غضبان » . رواه الطبرانى . 

وعن الحم بن الحارث السلمى قال : قال رسو الله صلى الله عليه ولم : 

. » من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء به يؤم القيامة يحمله من سبع أرضين‎ ١ 
. . ر واه الطبرانى ف الكبير والصخير‎ 
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وعن أ حميد الساعدى رضی الله عنه أن النر ی صلل الله عليه وسلے قال : : 

« لا يحل لمسام آن يأخذ عصا مسل بغير طيب نفس منه » قال : ذلك 
لشدة ما حرم الله من مال السلمين على السام وهآ خان ق هة 

وما کان ابو ذر رضی الله عنه -- والامر كذلك - برضي لا > ولا قلامة ظفر 
أن ص راخت اران قفي سه ر : ولو حدث ذلك فی عهده لثار 
ثورة عارمة فيا الإأخحلاص . وفيا الإرادة العازمة . وفيا الحدة الى اتس بها › 
وذلك لأنها تخالف ما عرفه من الاسلام . 

وإذا كنا قد تحدثنا عن الاغتصاب ٠‏ فإننا نحب الأن ان نتابع الحديث 
عن بعض جوانب من الجو الاإسلامى بالنسبة للمال . 

وهذا الجو الإسلامى الواضح آبان عنه القران بلسان عر مبين ٠‏ وطبق 
هذا الجو الرسول صلى الله عليه وسام والخلفاء الراشدون من بعده : ابو بكر 
الصديتق » وعمر الفار وق ٠‏ وذو النورين عثان »> وفارس الاإسلام وعالمه وزاهده . 
- على - كر م الله وجهه » والصحابة رضوان الله عليہم E‏ 
وهكذا إلى اليوم . 

وهذا الحو هر أن لمال لله تعالى قد استخلفنا فيه وهو الذى اانا امال : 
إنه المانح المعطى » وهو الوهاب الرزاق . 

وهو سبحا نا الذى سط الر زق لن يشاء و يقدره لن يشاء : 

١‏ قل الهم مالك الْملّك تى الملك من تشاء » وتثزع 

و 

املك بن اء ٤‏ ويز من عا ل من اء 
نك عل کل کی ڪ دير و الیل ف الار رتولج البار ف لر 
حرج الى من e‏ وتخ ر ج e‏ ال ن ص 


ا ر ات . [ آل عسران ۲۹ ۔ ۲۷ ] 
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وقد وضع الله سبحانه : 

- قواعد لکسب الال . 

۲ س وقواعد لطهرالال . 

۳ - وقواعد للأغنياء الذين آتاه المال . 

ونظم الأمر فى كل ما يتعلق بالمال : تجارة وزراعة واجاة وبيعاً وشراء وكتابة 


# # +#% 


أما قواعد كسب الال فانها تكاد تتلخص فى كلمة : الحلال : أن 
يكون الال حلالا لا شبهة فيه . . ولقد شدد الإسلام كثيراً فى اشتراط أن يكون 
الكسب من حلال . 

عن ابن عباس - فا أخرجه الحافظ ابن مردویه - قال : تلیت هذه 
الآية عند النى - صلى الله عليه وسلى : 

فقام سعد پن أ وقاض قال با رسو الله > ادع الله أن على مستجاب 
الدعوة » فقال : 

«يا سعد : أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد 
' بيده إن الرجل ليقذف اللقمة e‏ وا واا 
عبد نبت لحمه من السيحت والر با فالنار أولى به .  .‏ 

وروی أحمد وم سام والترمذى عن أب ,هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا يما الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً > وإن الله أمر الؤمنين 
عا امر به المرسلين » فقال : 


۳٤ 


i‏ لرسل كوا من الطمات والرا الع 0 اا 
عَلم». . وقال E e u‏ 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر٬أشعث‏ أغير بمد يديه إلى السماء : يا رب 
یا رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملېسه حرام » وغذی بالحرام › فأ 
بستجاب لذلك . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ان الله قسم بینکم أخلاقکم کما قسىم بینکے ار زاقکم > وان الله يعطى 
الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولا يعطىْ الدين الا من يحب » فمن أعطاه اله 
الدين فقد أحبه»والذى نفسی بيده لا يسلم عبد حی یسام قله ولسانه » وا يزعن 
حن يمن جاره بوائقه » . 

قالوا : وما بوائقه ؟ قال : غشه د 
فیتصدق به فیقبل منه » لا ينفق منه فیبارك له فيه › ولا يترکه حلف ظهره 
إلا كان زاده إلى النارءإن الله تعالى لا بحو السي السو » ولكن عو السو“ 
لاجد ق ) 

وعن معاذ رضی الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : 

١‏ ما تزال قدماً عبد يوم القيامة حتى يسال عن أريع : عن عمره فم أفناه ؟ 
وعن شبابه فم أبلاه ؟ وعن ماله من ین اکتسبه ؟ وف أنفقه ؟ وعن علمه ماذا 
عمل فيه ؟ » رواه الترمذی وصححه والبیہی . 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنما قال : "معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقو : 

« الحلال بين » والحرام بين › وبينہما مشتهات لا يعلمهن كثير من الناس > 

فمن‌اتتى الشبهات استبراً لدينه وعرضه »| ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 


e 


کالراعی يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى . 
أ وإن حمى الله محارمه » ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد 
کله » وإذا فسدت فسد الحسد کله آلا وهی القاب » . رواه البخارى ووسلم 
والترمذى ولفظه : 

الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك آمور مشتبهات لا بدری کثیر من 
الناس أمن الحلال هى أم من الحرام ؟ فمن تركها استبراً لدینه وعرضه فقد سلی 
ومن واقع شيثاً منبا يوشك أن يراقع الحرام » كما أنه من يرعى حول الحمى 
أوتىك أن يواقعه › الا وإن لكل ملك می > ألا و إن حمى الله محارمه . 

وف ر وابة لآ داود والنساٹی أن رسو الله صل الله عليه وسام قال : 

« إن الحلال بين » والحرام بين »› وبينهما أمور مشتبهات » وسأضرب 
لكي فى ذلك مثلا إن الله حمی حمی . وان مې E‏ > وإنه من يرتع 
حول الحمى بوشك أن الطه . وان من مخالط الريبة يولىك أن يخسر» . 

وما تصل با بذلك عن ابن عباس رضی الله عنما قال 

› قدم الى صلى الله عليه وسام المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا‎ Ul» 
ويل للمطففين » فا -حسنوا الكيل بعد ذلك . رواه ابن‎ ١ : فأتزل اله غ‎ 
. ماجه وابن حہان والبیہی‎ 

وما يتصل بذلك أيضاً عن أب سعيد الخدرى رضى الله عنه عن اللىي 
صلل الله عليه وسلم قال : 

« التااجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء » رواه الترمذى 
وقال : حديث حسن . 

وأحذ المسلمون فى إطار المبادئ الإسلامية يعملون ى جد لكسب العيش > 
ولاستتار ال مال : كانوا يتاجر ون ويز رعون ويسافر ون بالتجارة هنا وهنالك » أو يرسلون 
من يفوم عنہم بالتجارة ف آمواطی 


۳٦ 


ومن المعر وف أن المهاجر ين أتوا إلى المدينة وليس فى أيدييم شىء من الال . 

وحینا اجى رسول الله صلى الله عليه رسام ين الأنصار والمها-جر ين عرس 
الأنصار على المهاجر ين أن يتقاسموا الأموال > فعف المهاجر ون ى كرامة كرعة 
وشكر صادق » عن هذا العرض » وأخذوا يعملون مباشرة فى كسب عيشہهم 
ونذہ کر کمٹال مایلی : 

و البخارى بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال ٠‏ 

« لا قدمنا المدينة انحى رسول الله صا اق جیه ونل بو بینی وبين سعد بن الربيع > 
و الر بيع : اف أكثر الأنصار مالا فأقىم لكف نصف مالي . وانظر 
ای زوک هوب رلت لك عا ادا .و وجا ۾ قال له 2 
لا حاجة لى فى ذلك هل من سوق فيه تجارة ؟ قال : سوق بنى قينقاع . . فغدا 
اليه عبد الرحمن بأقصا لبن جامد رمن » ثم تابع الغدو » فما e‏ ا 
عبد الرحمن عليه ات صسغرة فقال رسول الله صلل ا عله وسلم : «تزوحت ؟ 
قال :ن . قال : «ومن ؟ قال : امرأة من الأنصار . قال : « کي سقت ؟ « 
قال : زنة نواة من دسب - أو نواة من ذهب . فقال له النى صلى الله عليه وسام : 
) أو ولو بشاة ») . 

ال الان ا ف كسب الال تحت "مع الرسول صلى الله عليه 
رسام وبصره » وأثری الکثر منم ثراء عظما » وا الله صل الله عليه 
رسام عن الازدياد ول يأمرهم م بالوقوف عند ءحد فى التجارة والكسب . 

ولقد يشر رسول الله عله وسلم عشرة من من أصحاره با سنا ہے 

أبو بكر الصديق » وعمر بن اللخطاب » وعيان بن عفان » وعللى بن 


ای طالب ۰ والر بير بن العوام » وعبد الرحءن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » 


بو عببكدة بن اراح 2 وسعد بن بی وقاص » وسعید بن زید بن عمر و بن نقیلی , 


و ١‏ 
وادا زظر ست ال هولاء العشرة رة متانىة انف اہم يکونوا معا من 


۳¥ 


الفقراء » ولم يكونوا جميعاً من الأغنياء » ولم يكونوا جميعاً من متوسطى الحال » 
وإبما كان منهم الغنى ومنهم الفقير والتوسط . 

ولكن هذه النظرة تبن أمرين سافرين : 

: التقوی : والته سبحانه وتعالی بقول‎ - ١ 


١‏ إن رمک عند الله اقا کر 


والتى هو احافظ على حدود الله عقيدة وشريعة وأخحلاقاً ونظاماً للمجتمع . 
۲ - الحهاد : الجهاد بجميع ضروه : 
( | ) جهاد النفس لتت ركى . 
(ب) جهاد الأسرة لتستقم ت ا ا ا 
( < ) الجهاد ف المجتمع حتى يقوم على أمر الله عقيدة وشريعة » 
وأحلاقاً ونظاماً اجتاعًا . 
ولكن الأمر » فما يتعلق بصلة العشرة المبشرين بالعنة با مال »> ما زال فى 
حاجة إلى إيضاح » ومن أجل ذلك نكتب الفصل التالى حتى نرفع الالتباس 
الذى وقع فيه بعض من لا يفقهون 


۳۸ 


LEDILEDIEDIEDIEDIEDIEDEGOG 
Û ۲ ٣ 


المجتمع الاأسلامى ولال 
ولزيادة وضوح الأمر فى بيان الجو الإسلامى بالنسبة للمال تحب أن نتحدث 


عن شخصيتين من العشرة المبشرين بالحنة »> أما أومما فهو : 


+ البليونير الصالح عبد الرحمن بن عرف : 

أحد العشرة › وال السثة آهل الشورى > زاك السايقين البدرين › 
e‏ المانية الذين بادروا الى الإسلام . . 

ومن مناقبه رضی الله عنه : . 

N N 

Oy 

« قد ری الله ٠‏ عن المرشن اذ يبايعوتك د حت N‏ 

لم م ى فلوم فال الک E BF‏ فتحاً قربا 
ومغانم كثرة باو وکان الله عزيزاً حکا ‏ . 


E™ 
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] ١۹ ۰ ۱۸ الفتح‎ [ 
۳۹ 


وقد صلی صلی الله عليه وسام وراءه : 
عن ابراه بن سعد عن اييه عن جده اك ستول اوا ي و و 
انتہی إلى عبد الرحمن بن عورف وهو يصلى بالناس > فاراد عبد الرحمن أن يتحر » 
فاوما أن مکا ناک » قصل وصل رسول الله صلل الله عليه وسام بصلاته ) . 

رع در وین وس ء الثقي قال : 

كنا مع الغيرة بن شعبة » فسئل : هل أم النى صلى لله عليه وساي أحد 
E E A‏ : نے »› فذ كر آن الى صلى الله عليه وسام 
توخا ومسیح على فيه وعمامته وأنه صلل خلف عبد الرحمن بن عوف وأنا معه 
ركعة من الصبح > وقضينا ال ركعة الى سبقتنا . 

بقول الامام الدذهى 

ومن أفضل اعمال عبد الرحمن عزله نضفسه من الأمر وقت الشورى ٠‏ 
راحتياره للآمة من أشار به أهل الحل والعقد » فهض ف ذلك أتم نهوض على 
جمع الأمة على عثان » ولو كان محابياً فيها لأخذها لنفسه » أو لولاها ابن عمه 
واقرب ا-ماعة إليه سعد ين أن وقاص . 

ویر وی عن عبدالتہ بن دبنار عن امه قال : 

کان عبد الرحمن بن عوف ممن یفی ف عهد رسول اله صلی ابت عليه وسلم 
وا بکر وعمر عا مع من رسول اف و 

عبد الررحمن بن عوف هذا کان من أصحاب الملایین رض الله عنه 

ماذا فعل ف ملایینه هذه ! 

ى يوم من الأيام قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام فلما 
دحلت سمع لاأهل المدينة رجة » وتحدث الناس بها هنا وهناك » وكان منظر 
الرواحل مثيراً » ولا عرف ذلك عبد الرحمن تبرع بها جميعها : الرواحل ' 
وما حملت » ف سبیل الله . 


٥ 


قائمة " 


تېرعاته لا تکاد تحصی : 

: تصدق على عهد رسول الله صل الله عليه وسل بنصف ماله‎ i 
. ثم تصدق بار بعين الف دينار‎ 

وحمل على خمسمائة فرس ف سبيل الله . 

ثم حمل على نحمسمائة راحلة فى سبيل الله , 

هذا بعض ما تبرع به عبد الرحمن بن عوف فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه و 

و أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسام إلى الرفيق الأعلى أحذ عبد الرحمن 
یتہر ح تباعا بنسبة ز يادة ماله . 

وکان بخصص جزءاً من ماله کل عام لز وجات رسول الله صلی الله عليه وسا . 

يقول المسو ر رضى الله عنه : 

لا اتت هان نها فالت + من ارف ا۶ 

قلت : عبد الرحمن 

قالت : آما انی معت رسول الله صل الله عليه وسلے يقول : 

١‏ لا يخنوغليكن بعد إلا الصابزؤن ء ست اله بن عو من ساليل ابه ا 

ولقد أوصی عبد الرحمن لزوجات رسو الله صلل الله عليه وسام رحد رة 
قومت بأر بعمائة ألفاً . 

ووصل الأمر بكرم عبد الرحمن بن عوف أنه كانت صلاته وهباته تستغرق 
ثلث أهل المدينة . 

ركان بقضی دیون ذوى الديون » وكان يقرض الحتاجين قرضاً حسناً . وكان 
صل فى سخاء ذوى رحمة من الأقارب الأقر بين » ومن ذوى القربى البعيدين › 
e‏ أفراد عشرته اتا جن . 

أما الشخصية OE‏ 


٤١ 


الؤاهد الصالح أب عبيدة بن الجراح 

۰ .انه سحل السابقين الأولين > ومن عزم الصديق على توليته الخلافة › 
دأحار به بوم السقیفة کال آملیته عند آی یکر . . شېد له النى صلی الله عليه 
ولم باعنة > وسماه أمين الأمة , 

وهو أحد الثانية الأول ف الإسلام : : أسلم قبل دخول رسو الله صل الله عليه 
وسلم دار الارقم > وقد تحدث أبو بكر الصدیق وقت وفاة رسول الله صلی الته عليه وسام 
بسقيفة بى ساعدة : 

قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين رة واا عدة. 

وکان أبوعبيدة معدوداً فيمن - جمع القران العظي . 

ر کا د واس 
مدد حرهې فيه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعمر الفار وق رضى الله عنه » 
قال موسى بن عقبة ف مغازيه : 

غزوة عمرو بن العاص هى غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام > 
SIS GO GOT OT‏ 
با بكروعمر فى سراة من المهاجرين » فأمر نى اله عليم أبا عبيدة . 

وثبت من وجوه عن انس نس أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : 

« إن لكل أمة أميناً > وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن ال راح » .. 

وکان رضی الله عنه حبیاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله 
قال : سأالت عائشة : اک اسکاتة رل الله صلى الله عليه وسام كان أحب 
اليه ؟ . . قالت : 

أبوبكر » ثم عمر » ثم أبوعبيدة بن الجراح . 

وأطلق عليه رسول الله صلی الله عليه وسل : » اسن هذه الاأمة » . 
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وم أجل كل ذلك رشحہ أہو بکر رضی الله عنه للخلافة »> وما کال سہدنا 
عمر رض الله عنه بوثر عله أحداً لأمر الخلافة ES‏ 

عن شریح بن عبید وراشد بن سعد وغیرهما قالوا : 

ولا بلغ عمر بن الخطاب سرغ 1وهى قرية فى أول الشام ] وحدث أن 
بالشام وباء شدیداً قال : 

١‏ إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته » فإن سألنى الله عز وجل 
استخلفته على أمة محمد ؟ . . قلت : إلى معت رسول اله صلى الله عليه 
وسل قول : 

« إن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح » . 

ویقول صاحب کتثاب : : أعلام النبلاء : 

( وكان أبوعبيدة موصوفاً بحسن الخلتق » و بالحام الزائد والتواضع ) . 

و او د و ل و 

ا ششت لأخحذت عليه بعض خلقه إلا أا عبيدة. 
هذا » ؟ 

فارسا مقداماً لا يتراجع eR‏ شجاعاً فحسب » وإنما 
کان فارساً حکا ذا e‏ الحرف 

ولكل هذا انتهى به الأمر أن كان القائد العام لجيوش الفتح فى الشام ٠‏ 
کاو ا یر6 ا د 

وكان أبوعبيدة يسيرف العسكر فيقول : 

« آلا رب مبيض لثیابه » مدنس لدینه » ألا رب مكرم لنفسه وهوطما مهین . 

بادر وا السبئات القدعات بالحسنات الحديثات » . 

وسافر سيدنا عمر إلى الشام ليرى الأمر على الطبيعة » وف ذلك ير وى الو رون 
عن تمم بنسلمة أن عمر لى أبا عبيدة فصافحه » وقبل يده › وتنحیا يبكیان . 


E۳ 


وعن هشام بن عر وة عن أبيه قال 
قدم عمر الشام فتلقاه الأمراء والعظماء » فقال : اين اخحى اأبوعبيدة ؟ 
قالوا يتيك الان > قال : فجاء رل على ناقة مخطومة بحبل » فسلى عليه 
ثم قال للناس : انصرفوا عنا » فسار معه حټی مازله » فنزل عليه » فلم یر فی بیته 
الا سیفه وترسه و رحاه . فقال له عمر : 
لواتخذت متاعاً »أو قال : يئا . 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن هذا سيبلغنا القيا, . 
وڪن زهد ای عببادة بر وی مالف أن عمر اول أ أړ دة ار دع الاف > 
أو بأر بعمائة دينار » وقال للرسول : انظرما يصنع بها . . قال : فقسمها أبوعبيدة » 
ثم أرسل إلى معاذ بمثلها » قال : فقسمها إلا شيثاً قالت له امرأته : تحتاج إليه 
فلما احير الرسول عمر قال ۰ 
. . الحمد لله الذى جعل فى اللإسلام ہن يصنع هذا - 
ونلاحظ من كل ذلك 
7( اا عة وات به واه اى أن ا0 امن الامة. 
( ب ) ووصلت به شعجاعته و بصیرته المستتيرة الى ان کات ام اليوش . 
( = ) وکان زاهداً زهداً اخحتبار ا م ر اخ عليه » ولم یکن هذا الرهد 
عن فقر : م کف ت اد ماد کیا او الاستيلاء على 
عقاره بالقوة » وإنما زهد فى متاع الدنيا لأنه يريد وجه الله . 
( د ) حیا زاره عمر م جد عنااه - وهو القائد العام یوش الشام م 
متاعا » وساله این متاعاك وانت امیر ؟ . 
فقال له : يا أمير المؤمنين » هذا يبلغنا المقيل » أى يكفينا إلى أن نصل 
إلى الأخرة » دار الإقامة والبقاء . . لم يكن زهده عن فقر وإنما كان زهده عن 


٤ 


كان عبد اأرحمن بن عوف رضي الله عنه وسقاه من سلسبيل الحلة - غنيا 
صا دی ملاین » و بشره رسو الله صل الله عليه وسم بالمنة . . 

وکاب ا عدة = وشو صورة حبة ای ا امس سس زاهداً مختاراً 2 و بشره 
رسول الله صل الله عایه وسام را علعنة . 

ولد اسا هاه اة ببطولات وحهاد »> وتقان ف حب الله و رسوله » و رص قات 
أخحری كثيرة يعلمها رسول الله صلی الله عليه وسام > اهلها للشرى بدحرل اة . 

والعشرة المبشر ون با لعنة فضلوا على غر e‏ و بطولا تېم > وصفاتہم 
الیی امتازوا ہا على عر . . وکا بعصم من اصحاب اللاين > و بعصم 
من متوسطى العحال » و بعضم من الزهاد المتجردين طواعية واختياراً . 

وهنا اک من ۴ سنوی م افضل المستو بات : جهادا وتھوی عشرات 
ومثات » ولاف من الصحابة » ولم ترد الأخبار الصحيحة » أن رسول .الله صلى الله 
عليه وسل بشرهم بالحنة » من هؤلاء : أبوذررضى الله عنه . 

ويصل ا کل ذلك ا القول بان وفع اللسلمين 4 ت رسول 
الله صلل الله عله وسام و بصبره ٤‏ م يکن فيه الاه قط » ولا من بعد » ا العند 
من الثراء ما دام ف إطار المبادئ اللإسلامية من الكسب الحلال . 

فإذا انشق إنسان أو شعب عن هذا النظام فإنه يكو منشقا عن الوضع 
الاسلامی 3 ګن الإسلام 4 کن عمل الرسول 2 الله عله وسام 4 عن الوضسع 
الذى رسمه الله و رسوله للامة الإسلامية » ولم يكن ابو ذررضى الله عنه من هذا الفريق 
فهو عدو الشوعية من قبل ان تود أنه الو لکل انحراف رص اله r‏ 


eek: 
© ا‎ 2 
0 ا‎ dû = ډه 3 د و‎ 
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قواعد طهر امال 


ونصل الآن إلى الموضوع الثانى : 

انه مع اشتراط أن یکون الال من کسب حلال طیب » فانه لابد من 
شرط أخر » حينا يصل الال إلى ملكية الإنسان : وهذا الشرط سمه إن شفت : 
شكر الله على النعمة » أو سمه : عامل التزكية › تزكية المال . وت ركية صاحب المال » 
وهذا الشرط هو : الزكاة » شرط حتمى » والصدقة : زيادة شكرلله على نعمته : 

وسنتوسع ف الحديث عن هذا الموضوع : 

لا له من أهمية ! 

ولأن كثيراً من الناس انصرفوا عنه . 

ولأنه يتصل به زوايا أخرى كثيرة لابد من إيضاحها . 

روی الاإمام البخارى رضى الله عنه »> عن أ هر يرة رضى اله عنه قال : 

« لما تو رسول الته صلی الله عليه وسلم » وکان أبو بکر رضی لله عنه » وكفر 
من كفر من العرب »ء بسبب عدم إخراجهم الزكاة » وامتناعهم عن تأديتهاء 
فقال عمر رض الله عنه : 

كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول الله صلى الته عليه وسل : | 

« امرت ان اقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله › فمن قاها فقد عصم 
می ماله ونفسه إلا بحقه ›» وحسابه على الله ؟ 


۹“ 


فقال آبوبکر : 

والته لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فان الزكاة حق الال » وال 
لو منعونی عناقاً کانوا یژدونہا إلى رسو الله صلی الله عليه وسل » لقاتلتہم على 
منعها ! 

قال عمررضی الله عنه : 

فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أ بکررضی الله عنه » فعرفت أنه الحق » . 

من هذا الحديث الشريف نعام أن مانع الزكاة بهذا الوضع » وعلى هذه 
الصورة كافر» وأنه يحارب حى يرديها وإلا قتل ! ! ! 

وقد حارب سیدنا ابو بكر رضى الله عنه » ما نعى الزكاة »› لأنه رأى أن 
e‏ عن الزكاة ‏ انکاراً ها - ارتداد عن ا > و ينفعهم - فما 
رای - سيدنا أبو بكر » وقما رأى الصحابة معه - صلاة أوصيام > أو غير ذلك 
من الشعائر الاسلامية . 

ذلك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام » والامتناع عن أدائها إنما هو 
هدم ر کن من ارکان الدین . 

اا الركن الثالث يدفعها من تجب عليه المستحقيما ليحبى بها نفوساً » 
و يشبع ہہا بطوناً > وسح بہا دموعاً » ویزیل با آلاماً » وینال بها ثواباً وأجراً. 
من الله تعالی . 

وكأن الإسلام بفرضما أراد أن يلفت بها نظر المسلم » ويوجه انتباهه فى صورة 
من صورالواجب - إلى ضرورة شكر اله تعالى على ما أسدى إليه من نعمة المال » 
وعلى ما وهب من نعمة البراء . 

وأراد أن يلفت نظره إلى أنه : عضوف مجتمع بحب أن يكون متعاوناً متسانداً 

کالحسد الواحد إذا اشتکی منه عضوتداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. . 

وإلى أنه عضوف مجتمع بتكفل كل فرد فيه بالآّحرين 


¥ 


فالغنی متكفل بالفقير › والقوی متكفل بالضعيف »> وذو الحاه متکفل عن 

e 
قد جعل الله سبحانه وتعالى الركاة برهاناً على الاعان » بقول صلوات الله‎ 

e 

« الصدقة برهان » . 

وکل من ادع نفسه إذن فيدعى الاععان ٤‏ ئم متنع عن زكاة ماله » فان 
هذا الامتناع نفسه برهان على كذبه . 

وإذا كانت الزكاة برهاناً » فالا » أيضاً » امتحان بستبين فيه من أجاب 
داعی الله » ومن أعرض عنه . 

ثم هى تطهير للنفس وتزكية ها > وتطهير للمال > وتزكية له » يقول الله 
تال : 


اھ کو وی رد 
« خڌ من ماهم صدة تطهرهم وركيم ب ) : 
[ جزء من الآية ٠٠١‏ من سورة التو بة!] 
دالمال الطاهر المزكى : ينمو باستمرار » ومجعل الله فيه البركة » ويحفظه 
اا ا ا 
ەه o‏ ہے و o‏ 2و 
« وما افق من سىء ۽ فهو بخلفه ) 
ٍ [ جزء من الآية ۳۹ من سورة سبأً ] 
مر الد“ ر فقون سوام ف سیل الت > کمتل حب انبتت 


اھ ٭ وووے 


سیم سابل فی کل سنبلةر ماه ا » الله يضاعف لمر اء ْ 
رالله اسع عل » . [ سو رة البشرة الاأیة ۲۹۱ ] 


۸ 


ویأقی من بعد ذلك كله الأجر والثواب » ورضوان الله سبحانه وتعالى . 
وأجر الزكاة يبدأ من عشرة أمثاطما » فالحستة بعشر » الى سبعمائة ضعف > ١‏ 
إلى ما يشاء الله من أضعاف لا يكاد يحصيا العد . 
والزكاة'إذن رابطة بين الإإنسان وربه > رابطة رضوان من الله »؛ وأجر وثواب > 
وغاء وبركة »> ورابطة شكر من الإنسان لله تعالى » على ما أنم به » وتفضل وأحسن 
وا کرم . 
وهى من ناحية اخحرى : رابطة بين الاإنسان »› وافرادالمجتمع الذى يعيش 
فيه » رابطة مودة وتعاطف وترا 
والأساس الذى بجحب أن يقوم عليه إعطاء الزكاة : أن يعطيبا الإنسان 
طیبة بہا نفسه '» منشرحا بها صدره » غير منتظر شكراً ولا احمداً .> ولا معرواً 
یسذدی › ولا حدمة تؤدی » قول الله سبحانه وتعالی : 
١‏ فاندرتکے تارا تاظی . لا صلدحا إلا الأشتی . اذى كدب 
ا بجا الاق الى يۇ ی ال یری . ما لحد عند 
من نة ی K‏ ابتغاء وجه ر لعل . ولسو يرضی » . 
[ سورة الليل الآبات : ۲١ - ١٤‏ ] 


و بعص الناس بتبعون صد قا : نهم بان والأذى فیبطل ذلكڭ زکاہم ولكن : 


) لين فقون ماهم ف Fs‏ الله م ل يتمعو ما "انققوا 

o2 + o” ٠ ع‎ ET 

م ۸ ا اجر ا خو عليم ولا ہے . 

ےر عا م ¢ 8 
بحزنوڭ ) . ) 

[ سورة البقرة الآبة ۲٠۲‏ ] 


۹ 


وبعد : فان هذا الال الذى استخلفنا الله عله > وجعلنا جرد مستخلفين 

فىه › إا هومال الله »> یقول الله سبعحانه وتعانی مخاطباً الأغنياء : 
ره ك ن رسن م ور o‏ ب ہے سے د د 
« وانققوا مما = مستخلفین فيه ¢ فالذين امنوا نکم 


F2 EIT‏ و 3 گرو 


وانفقوا لهم اجر کبير» . 


[ سورة الحديد الآية : ۷] : 


وق الحديث القدسى يفول الته تعالى : 
« الأغنياء وكلائى » والفقراء عيالى » فإذا بخل وكلائى على عيالى » أذقتہم 


نکالی ولا أبالی » . 
أما هؤلاء الذین یشحون بال مال › ویبخلون به › فان الله سبحانه وتعالٰی یتحدٹ 
عنہم فقول : 
ے س ھەس ت ت ر رن ار ~~ re as‏ لے 2 
وه ور مہ a,‏ و 


E ا بوا په‎ ٤ e 


ن ر ص 


ص ر 


[ سورة آل عمران الأية : ۱۸١‏ ] 


» المعافى الإنسانية فى الزكاة : 


روی الإمام أحمد رضی الله عنه بسنده عن نس رضی الله عنه قال : 
اتی رجل من SS‏ يا رسو الله » اٹ 
ذو مال کشر › وذو ُهل ومال حاضرة » فأخبرنى كيف أصنع وكيف أنفق ؟ 


۲-0 


فقال رسول الته صلی الله عليه وسام 

« تحرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك › وتصل أقرباءك › وتعرف 
حق المسكين » والحار » والسائل » : 

فی هذا الحديث الشريف » بين رسول الله صلى الله عليه وسام : أن الزكاة 

تطھر الم زکی » إنہا تطهره من البخل » والله سبحانه وتعالی يقول : 

«( ومن يوق > شح اسه اوليك م المفلحون » . 


[ سورة الحشرالاية : ٩‏ ] 


وان من الثلاث المهلكات الى تحدٹ عنا رسول اه ل ا عله ول : 
الشح المطاع . 
وتطهر النفس من الا نانية الى بجعل بعض النفوس يستاثر بكل شىء ؛ وعختص 
نفسه بکل خير » مکتنزاً له » ومقتراً حتی على أقر بائه » فإذا ما تعود إخراج الزكاة » 
فإنه بذلك یکون قد تعود آن نح ما علك ويعطى مما أعطاه الله » فيخرج بذلك 
عن شىء من أنانیته » ومن أجل ذلك یقول تعالی لرسوله الكريم : 
ہے کو ری رہ ن 
N‏ ة تطهرهم وتر کیم ا » . 
[ سورة التوبة جزء من الآية : ٠١١‏ ] 
ثم هى طمأنينة للنفس : على النفس » وعلى الال : 
فالزكاة نوع من الفداء عن القن ٭ بشع بذلك ارک عورا واا ع ار 
ا 
إنه يشعر فى نفسه بعد أداء الزكاة بطمأنينة » ويشعر ف قلبه برضا » وق ضمره 
بارتياح . 


ه١‎ 


والزكاة نوع من الفداء عن الال » ومن أجل ذلك يقول رسو الله صلى الله 
عليه و 

سحصنوا ا بالركاة » . 

وإنه مما يرضى النفس » ويرتاح له الفؤاد » أن يصل الإنسان بالزكاة أ قر یاءه » 
فتكون ال زكاة زكاة وصلة رحم > ويكون واا بذلك مضاعفاً . 

وإنه لشكر لته على النعمة أن خر ج اللإنسان بعضها لن لم يعنحه الله الثراء . 

وبعد : فان ا ااي یری من قبل ذلك ومن بعده أن لل زكاة غايتين : 

أولاها : أن الركاة تأدية حق »> انا واجبة وليست منحة » انا واجبة وليست 
تفضلا › فھو یؤدیہا على آنا حق السائل وا محر وم › يقول الله تعالى ف سورة الذاريات 
عن التق : 

2 د ت 
) وف اموالهم حق للسائل وَالْمَحروم . 


[ اة : ١۹‏ ] 
ويقول الله تعالى ف سورة المعار ج ذا كرا صفات المؤمنين الحميدة : 
سر لاي سر ۶ وہ ټ ر ا روك م © سے € واگ 
« والذين فى اموالهم حق معلوم للسائثل والمَحُروم . 
3 الایتان : ۲١ ›» ۲٤‏ ] 
أا الغاية الثانية : الغاية العليا » الغاية السامية فاإنها الرضا الاهى › بقول 
تعالى من سورة الليل : 
ف د اشر ارا ا لغ ٠‏ . لا يَصَلاَهَا إلا الأشتى . لی کد 
سے را ا 
ّ سی جنا الات N,‏ يۇتى ماله بر کی .وم لحد 


من ى .9 ایتغاء وجه الاعل . ولسوف یر صی . 


o 


ب 


ك 9 ف سے ا رار کر سے £ 


ا 
iy‏ معر وف ومغفرة خير مر صد فة پتبعها ادى لله عى 


حلم » . 


وردت هذه الآية الكربعة - ضمن ايبات عدة - تحث على الصدقة » وتذ كر 
آداہہا وعراتا . 

وقد بداً الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من سورة البقرة رات التصدق 
فى سبيل الته ترغيباً فى الصدقة من أول الأمر ضارباً المثل الواضح 

فطل الین بون آموام فى سيل اله سبحان كمل حبة غربست فى الأرض ‏ 
فنبتت وأينعت » وأنغرت سبع سنابل متلثة موفورة » فى كل سنبلة منها مائة حبة > 
ويشير الله بذلك إلى أجر المعصدق › ومقدار ما مخلفه الله تعالى عليه جزاء صدقته › 
هذا الأجر الذى يتضاعف » فيصل إلى سبعمائة مثل » ولكنه لا يقتصر على ذلك › 
فإنه بعقدار إخحلاص المتصدق يضاعف الته له الأجر i SAK‏ 
من أن يضيق نح الأضعاف المضاعفة » وهو سبحانه علم بمن يستحق بستحق ذلك من 
اللخلصين : 

وبعد ذلك تتعرض الآبات لبعض شر وط الصدقة المقبولة » فمن ذلك انه 
سبحانه : 

5 . لا يقبلها من هؤلاء الذين يتبعونها با لمن‎ - ١ 

والمن أن يعتد المتصدق باحسانه على من أحسن إليه » فيقول مشلا : أنا أحسنت 
اليه فى كذا وكذا » وأنا فعلت معه هذا وذاك » يريد بذلك إظهار فضله عليه . 


of 


۲ - ومن ذلك أيضاً أنه سبحانه لا يقبلها من يتبعها بالأذى . 
والأذى : أن بتطاول امنفق علي من أتفق عليه بالكلام ائ رة 

ما الذين لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا اذى > فان أجرهم عند الله سبحانه جز يل , 

ومن أجل إبعاد المتصدقين عن أن يقعوا فيا يتصل الن والأذى »> من قر یب 
أو بعيد » أفاض سلفنا الصالح فى الحديث عما يكون ما أو أذى فقالوا : 

امن : آن بستخدمه بالعطاء » والأذى : أن بعیره بالففر . 

وقالوا : المن أن پتکبر عليه لأجل عطائه » والأذی : ينره و ت اا 

ولقد قال اللإمام الفقيه سفيان الثورى . 


a‏ سے بت 


من من فسدت صدقته ! 

فقيل له : كيف المن ؟ 

فقال : أن یذ کره » ویتحدث به . 

ولقد كان سلفنا الصالح دقيقاً ف هذه المعانى » حتى لقد قال زيد بن بن أسام 
رضی الله عنه : 

« إذا أعطيت أحداً شيثاً » وظننت أن سلامك يثقل عليه » فكف سلامك عنه». 
على أن الكلام الحسن » والرد الجميل على السائل » والبشاشة ق وجهه › والشجاوز 
عن إلحافه » ومغفرة ذلك له - وكلها أمور سلة التحقيق - خير عند الله » وأفضل 
من صدقة يتبعها : من أو أذى للسائل ! 

والدين الأسلامى : دين يحافظ على كرامة الفرد محافظة تامة » ما دام الفرد 
فخا فظا على حدود الدين وادابه لا بتجاوز ها > وإ حث على الصدقة والانفاق » 
فليس يعنى بذلك الحط من قيمة الفقير » بل إنه ما يؤثر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلے أنه قال : 

« ما الذى أعطى من سعة بأفضل أجراً من الذى يقبل من حاجة » ! 

E TNT 


o 


: » إن الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد الفقير‎ ١ 

على أن الصدقة فى الجو الاسلامى : إنما تفيد المتصدق أكثر مما تفيد الآنحذ › 
ذلك أن فائدتها للاحذ : تكاد تكون فائدة مادية وحسب » انا بالنسبة له لا تعدو 
أن تكون علاجاً للجوع ! 

أما بالنسبة للمعطى فاا تفيده فى الدنيا » وتفيده ف الأخرة . 

ما فائدتہا فى الدنيا : فان الله سبحانه بخلف عليه لا بالمئل فقط » بل بأضعاف 
مضاعفة »› يقول تعالى : . 

« وما اق من شىء هو فة ۽ 

والصدقة دواء من امرض : بقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« داووا مرضا کم بالصدقات » 

ویقول صلوات اله وسلامه عليه فی إجمال وق شمول : 

« الصدقة تسد سبعين باباً من الشر » : ) 

أما فائدة الصدقة فى الآنحرة : فانا كما يقول صلوات الله وسلامه عليه . 

. . . « تطز* الخطيئة كما بطو الماء "انار » . 

ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« اتقوا النار ولو بشق رة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » . 

ومن أجل فائدتہا دنا وانحری کان سلفنا الصالح - رضوان الله عل م - عندهم 
شعور مرهف » وإحساس دقيقق » واندفاع إلى الخير فى صورة الصدقة » فلقد 
تصدقت السيدة عائشة رضوان الله عليما بخمسين ألفاً » وإن ثيابما لرقعة ! 

ولقد كانت - رضوان اله علا - كغيرها من أفاضل ومن فضليات ذلك العهد 
الكريم - إذا أرسلت صدقة إلى فقير قالت لمن ترسله بالصدقة : احفظ ما يدعو 
به - ثم کانت ترد عليه مثل قوله › فتدعو له بعثل ما دعا ها » وتقول : هذا بذاك › 


حتى تخلص لنا صدتقتنا » وكانت لا تتوقع الدعاء ٤‏ لأنه شبيه بالمكافأة » وكانت 


تقابل الدعاء بمثله 
ولقد عرفوا رضوان الله علیېم منزلتپا عند الله > وقیمتا ف سبيل القرب منه 
سبحانه : 


يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز واصفاً فضل العبادات ف التقريب من الله : 
« الصلاة تبلغك نصف الطريق » والصوم يبلغك باب اللك » والصدقة تدخحلك 
عله » . 

عرفوا ذلك فتنافسوا ف البذل والانفاق » والتزموا حدود الآداب الى 
الله سبحانه من المنفق > واعتبر وا أن للفقير فضلا عليہم فى تطهير أموام > وف 
تزكية نفوسهم » وش وضعهم موضع القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى » فابتحدوا 
كل البعد عن إيذاء الفقراء على أى وضع من الأوضاع » وإذا لم يكن عندهم 
ما يهدونه إلى الفقير قالوا له قولا معروفاً » وإذا لحف غفر وا له الحافه » وإاذا فاه 
ببعض ألفاظ لما جحد من الضيق الذى يحيط به عفوا عنه . 

وبعد » فان أسلافنا من انان الله بصائرهم : کانوا يتبعون اهدی الإسلامی ف 
أمواي > > فيقولون : 

إن هذه الأموال اشتراها اله منا فى عقد الابعان بثمن هو الحنة : 


« إن الله شى من ا ومين انقسهم و O‏ 


فا مال مال الله »> والته سبحانه استخلفنا عليه » ثم أمرنا بأن ننفق ف سبيله وعلى 
عاله أى الفقراء ما استخلفنا فيه : 


ر ےک ره ~~ ıo‏ 


. » مستخلفين فيه‎ a ll 
( وهو سبحانه المعطى للمال » فالفضل منه واليه ( ولو شاء الله لأغنى الفقراء‎ 


oe“ 


ولكنه سبحانه فتسح أمام الأغنياء بالصدقة باباً هو الصدق فى الإعان » حتى تكمل 
نفو سم وتت زر کی › فیرضی عم ¢ ويدخلهم ق رحاب رحمته ورضوانه . 


* الإيمان والانفاق فى سبيل الله : 


ان رسول الله صلوات الته عليه وسلامه يمول : 
١‏ لا یژمن أحدکے حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه » 
وإذا وجد الاإعان وجد التازر والتعاطف . 
وننحب أن نتحدث فى هذا الجانب عن عامل واحد من عوامل التعاطف وهو 
الزركاة : 
ا اا ت ف ال ا ن ةة ا ل اد 
إن الزكاة وإن كانت تزكية لمال المزكى › فإنها تزكية وتطهير لنفسه » وهى 
تزكية وتطهير لنفس الآحذ » فإنما تبعث فيه الرضا والاطمئنان » وهى تربط بين 
أفراد الملجتمع بر باط محکے للہا مودة وشكر . ) 
وال زكاة ف اوسع .معانيما : اعا هى بذل وتضحية ؛ فمعاونة الضعيف زكاة › 
وزيارة المريض زكاة » والكلمة الطيبة زكاة ›» وكل إنفاق من القوة أو الذكاء 
أو المال فى سبيل الله ؛ إنما هو زكاة » وقد وعد. الله بأن مخلفه يقو الله تعالى : 
« وما افق من و ا . 
خلفه ف الدنيا »> ومجزى عليه العطاء فى الأخرة . 
والإسلام من أجل ذلك يشجع البذل والانفاق » والعبارات الى استعملها 
القرآن فى ذلك بلغت حد من الروعة لا مجارى : 


مر ~ ا م 


واه فی سیل التو كمل حبةر انبقت 


« مل لذ“ فقون ا 


o¥ 


سبع ستایل » > فى كل سباق مائة حبر » والله يضاف لِم يشا » 


واللّه اع عل : 
رە ص کم سے اہ 
« الین تقون أموالهُم فى سيل التو » ثم لا يعون ما انفقو 
۶ ى ۶ وده 9ے ر سے 4ہ 


اا ی ا ولا خحوف علييم ولا هم 


بحزنول ) . 


. » من ذا الذی يقرض اله قرضاً حسناً » فیضاعفه له وله جر کريم‎ ١ 

ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسل -- فما ر واه البخارى : 

. » على كل مسلم صدقة‎ ١ 

فمالوا : یا نی اله » فمن لم جد ؟ قال : « يعمل بيده » فینفع نفسه ویتصدق »! 

قالوا : فإن لم جد ؟ 

فقال : « يعبن ذا الحاجة الملهوف » . 

قالوا : فإن لم جد ؟ 

« فليعمل بالمعر وف ٠‏ وليمساك عن الشر فاا له ضدقة » ! 

ولأهمية الزكاة البالغة - سواء نظرنا إليما باعتبارها جزءً من الدين » أو نظرنا 
إليما باعتبار أهميتها لليجتمع - حارب سيدنا أبو بكر هؤلاء الممتنعين عن أدائها 
قاتلا : 

ر والله لأقاټلن من فرق بين الصلاة والز كاة » ! 

الزكاة حق الال »> وهى أيضاً من حقوق لا إله إلا الله ! 

وسواء أكنا' بصدد الزكاة » أم بصدد الصدقة » فإن منزلتهما ف الدين 
وأمينهما للمجتمع بينة واضحة › والأحاديث ف الحث عليمما كثيرة > يقول رسول 
الله صلی الله عليه وسل : 


e۸ 


« تصندقوا ولو بتمرة › فانها تسد من الجاع > وتطي الخطيئثة كما بطو الاء 
النار » ! 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » . 
«ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الته إلا طيباً - 
إلا کان الله آخذها بیمینه فیر بیہا کما یری أحد ك فصيله حتى تبلغ الشمرة مثل 
أحد ) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
« کل امرئ فی ظل صدقته حى يقضی بين الناس ». 
« والصدقة تسد سبعين باباً من الشر » . 


۹ 


والطرف العارض للصدقة » الطرف الذى يبخضه اله › ويبغخض التعاملين 
به : هو الربا. ) 

وقد حارب الإسلام الربا حر باً لا هوادة فييا : ! 

حار به لأنه مبداً لیس بانسانی > واستعمل ف محار بته من التعبير أقساه . لقد 
حاربه ی جملته وتفصیله . 


. قال الله تعالى : 
ر ا کے اچ رو ت ر ر ئ ت ر سے ارو 
« الذين يا كلون الربا لا يقومون | يقو م الأذى تخ طه 
ی س ےھ ر ص کنو ي رو مر هلر Roa‏ اش 
الشيطان من | > ذلك باتہم قالوا : | ليع مثل الربا » 
ق سے کو و ر سے تحر 


ا لله الم ورم الربا » فمن جاءه موعِظة من رب انى 
م ا سلف مره ال ن عاد فاوك اصحات الاره فا 
تار « الله ارب وير الصدقات « TT‏ 

3 ر انع ) .۰ 
[ سورة البقرة ایتا : ۲۷۵ ¬ ۲۷١‏ ] 


ان القاغدة الاساسة ىبات فة آلریا هى ¿ أن كل ق جر فا 


فهو رباً > وقد بين الشرع الحكم أن من أعطی غيره مقداراً من القمح و من 
النقود فليس له أن يسترد إلا المقدار نفسه » بقول الله تعالى : 

. » ولت ت لک رووس أموالگ ل طمن لا تظلَمون‎ ١ 

[ سورة البقرة جزء من الاية : ۲۷۹ ] 

وصاحب الال ليس له إذن إلا المقدار الذى أعطاه . 

وقد كان عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إحساس دقيق بہذه المعافى لدرجة 
أن!الواحد منهم كان يتحر ج من أن يستظل بظل شجرة المقترض أو حائطه . 

وعلى هذا الأساس الدينى من القرآان والسنة : فإن كل محاولة للإخراج الفائدة - 
مهما قلت - عن محيط الر با »> تكون منافية للكتاب والسنة وعمل السلف الصالح . 

والآية القرآنية الكرية الى بين أيدينا تتتحدث عن حالة الذى يأ كل آلربا 
فى نفسه » وتتحدث عن هؤلاء الذين جادلون ويمارون ف أوامر الله ونواهيه من أجل 
تحليلىأما حرم » وتتحدث عن برة استعمال الربا . ومرة الجانب المقابل له » وهو 
الصدقة . 

أما حالة من يأ كل الربا : فانها كحالة المجنون الذى بتخبطه الشيطان من 
امس : ذلك أنه إذا كان هذا الذى أصابه خبل یقوم ویسقط ویسیر ویہوی إلى 
اللارض فهو متخبط سمه المادى . 

فإن الذى يقيس الربا على البيع » ومجعل الربا حلالا »> لأن البيع حلال . 
متخبط نى تفكيره العقلى » بل إن هذا شر من الذى بتخبط سمه . 

قال المعارضون لصراط الله المستقى : إنما البيع مثل الربا > وقصدوا بذلك 
المبالغة حيث جعلوا الر با أصلا » وقاسوا عليه البيع . ٤‏ 

وكان أهل اللحاهلية إذا حل مال احدهم على غرعه يقو الغريم : زدنى فف 
الأجل أزدلكء ف الال - فيفعلان ويقولان : 


١ 


a E 

فأنکر الله سبحانه وتعالی عاي ہم ذلك ۰ وکذبہم وبين هم ما بجحب أن پلتزموه 

کون اة او نقاش e‏ هو الخضوع لحك الله سبحانه وتعالی حضوعا 
لا بجدون ف أنفسہم حرجا ولا ضيقاً » قال الله تعالى فم . 


E‏ الله .ليع حرم ار 

فكل قياس بعد ذلك يريد أن بخرج على هذا النص فإنه قيامي قاسد » وكل 
محاولة تر يد أن تبرر حل الر با .فانها ميحاولة خحاسرة . 

وهؤلاء الذين يتجهون هذا الامجاه ليس مثلهم ف تخبط منطقهم إلا كمثل 
تخبط المجنون الذی لا یکاد بخطو حتی يہوى إلى الأرض متعثراً مصروعاً . وموقف 
أكلة الربا بعد بيان الله سبحانه هذر وموعظته إنما هو أحد أمرين . 

ا تى الاق و ف اد ول ك اا د 
راجعاً الى الله » وله رأس ما له فقط . 

واما أن يستمر على الربا ویادی بعد بلوغه ال ى. اولك أصحاب الثار مم 
فا خالدون . 

عل أن الله سبحانه وتعالی م ار با ویذهب بېرکته فانه سشېحانه پبارا 
ف الال الذى منه الصدقة 

ون رسول الله صل الله عليه وسلے پقول : 

« ما نقص مال من صدقة » . 

وختتم الله ايات الر با E‏ 


ښِ 


اا اين منوا اتقوا الله ودروا ما بق م الربا إن کلم 
0 ر سے هھ ن برق ہڈا پر o o‏ 


و ۾ * , ele‏ مرق 
مویباں . فان لے تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله > وان بم 


r‏ 2ه ور ھ ۶ م ,سگ ہ E‏ کر ~٠‏ ت ا 
رو وس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » . 


والمفهوم من هذه الأية الكربة : أن المراى الذى لم يتب لا يحل لة شىء من 
ماله . 

وقد وردت ايات الر با الى معنا بعد ايات رائعات تتحدث عن الصدقة » وعن 
هؤلاء الذين يستجيبون لّهء تعالى فيسارعون إلى مرضاته بالصدقة وبالزكاة » فيرعاهم 


ویکلؤهم بعنایته ویحفظهم بحفظه : 


ره م ر2 
e‏ اموا 


ەر ر 


ھر ےا و سے سر د سے مو ى ۳ ولک 
با و | وعلا ۱ 
الیل ور برا ية م جم 


عند رہم وا خوف علم ولا وه و ن 


وإذا ٠ذ‏ كرت قصص الرابين فى بشاعة واشمثزاز : فإن قصص أصحاب 
الصدقات » والمؤثر بن على أنفسہم › ولو كان بہم خصاصة لا تكاد تحصى وا 
تعد . 

واذا کان المرابون 7 تسر بہم نار جهنم > فان أصحاب الصدقات وأصحاب 
القرض الحسن على هدى من الله و رحاب رضوانه » فإن من أنظر معسراً أو 
es‏ 

, أظله الله ی ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله » . 

هذا » ولم يكن موقف السنة النبوية الشريفة فما يتعلتق بالر با بأقل صرامة من 
موقف القرآن الکریم » فقد روى البخارى وسار وغیرها أن رسول الله صلی الله 
عليه وسل قال ۰: 

n‏ لوا : .يا رسول الله : وما هن ؟ 

: الشرك بالته » والسحر » وقتل النفس التى حرم الته قتلها إلا بالحق > وأكل 


T1 


الربا »> وأكل مال اليتم » والتوى يوم الزحف > وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات » . 

وروی مسل عن جابر بن عبد الله رضی الله عنہما قال : 

« لعن رسول الله صلى الله عليه وسل | کل الربا » وموکله » وکوتبه » وشاهده - 
وقال : « هم سواء » : 

وقد نتساءل عن السر ف تحريم الربا بهذه الصرامة الصارمة » ولكن 
هذا السر سافر ظاهر لاأ يغيب عن ذوى البصاثرالرشيدة »› فان الأساسن الذى 
يتخذه الدين الإسلامى لبناء العلاقات بين أفراد المجتمع بعضهم مع بعض > إا 
هو الاخوة ّ 


ا وم لہ س ا 
« اما الْمومنون إخوة» . 
و« المسلم أخو السام : لا یظلمه › ولا یسلمه » ولا عحذله » . 
والأحوة تتنانى تنافياً مطلقاً مع أى نظام استغلالى » إنها تناف إذن تنافيً 
تما مع التعامل بالربا . 
ثم إن طابع الرسالة الإسلامية إنما هو الرحمة : 


سے سے ٤ن‏ رہ 2 س وگ 0ے 
i‏ تال الا ر حمة للْعَالّمين » . 
3[ سورة الأنبياء : ٠١١‏ ] 
والمسلمون فما بينهم إذن : إخوة متراحمون ! 
إنہم فما بينم عطف وتعوون » ومودة ورحمة » وكل هذا طر یق غير طر يق المرابين 
E a a E a CS CS‏ 
« أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجن ولا يذيقهم نعيمها : 
مدمن الخمر » وا كل الربا » وا كل مال اليتى ء والعاق لوالديه » . 


"٤ 


کک چ کک 
1 0 


قارون 

ونصل الان إلى الموضوع الثالث وهو القواعد التى وضعها اله للأغنياء حتى 
لا خسف الله بم وبدارهم الأرض ٠‏ ولقد ذ كر القرآن عن ذلك الكثر » ونحب 
أن وجز الأمر ممثلا فى شخصية قار ون ونصيجة أهل الصلاح والتقوى . 

کان قارون من قوم موسی » وقد نشا ف ربوع مصر » واناه الته ثراء عریضاً ۰ 
ورزقه من الال ما لا يكاد يحصى ولا يعد › وهيأً له من وسائل الحياة المانثة وأسبابها 
الشىءالکثیر » فکان مع ثرائه الواسع قوى املسم > وضىء الصورة » الى درجة أنه 
کان يسمی « المتور» . 

وكان إلى ذلك طلتق اللسان » جذاب الحديث » آتاه الله كل ذلك › واتاه 
أكثر من ذلك » فكان منطق الحكمة أن بؤدى لته حق الشكر على نعمه » وأن 
يتصرف فما منحه الله اياه تصرف المعترف بالفضل الذى لا ينكر الجميل : 

ولكن نفسه كانت تتطلع إلى غير ذلك .. لقد أجال بصره فى بيثته » وش 
عشیرته » فلم جد ما يساعده .على أن يون حاكماً » أو صاحب ولاية ورثاسة > 
فأحذ ينسلخ من عشيرته » وينفصل عن قومه » ويتقرب إلى فرعون : يداهنه ۽ 
ویتملق.کبر یاءه » ویتزلف رالیه » حى اصبح من جلسائه . 

و فترة من الفترات وجد نفسه ینعم مجاه الثروة » ويستمتع مجاه السلطان › 
فانتشى بهذا المجد الزائف » وملاه الخرور » واستولى عليه الكبر » ورسخ ف نفسله 


SU 


إعا هى التراء والجلوس ا 
ازدراء ذلك نسی الله أو تناساه ‏ فتعود عادات الذ 
الحياة الدنيا واحتقارالفقراء »> ونضوب معين الرحمة 
ھی کل شىء » وأن الئل الأعلل إنغا من القلب » واعتبار أن 
ا هو الاستمتاع على أى وضع 
باية » ولكن , من الزمن » فاعتقد انا ستسر 
ae AI‏ ا e‏ 
م يعرض عليم الرسالة الى كلفه a‏ 2 وهامان » دخل موی 


ص ل ر س 


وقارون الوا واخ دات 
[ القصص : ۲۳ ١ء ۲٤‏ ] 


قد كان ١‏ 
ا e‏ أن يدافع عن مو | 
ا سی ۰ إن 
لعصبية وامنسية » ولکنه ضرب بالحق es‏ الحق. 
ا حرصاً على ماله » واحتفاظاً بثر وته 2 لععببية عرض الحائط > 
حر کذاب ( E‏ وقال کہا قال فرعون 
ومن أجل الإبقاء على ثر وته . 
على ثر وته جاری فرعون فی إسرافه وطغیانه » فقال موافقا 
ا ا 


ووو ٤‏ 
« اقتلوا ابتاء الذي اموا مه 
دين منوا معه |[ ~e‏ ا 
مع موسی ] واستحیوا ناعم 4 


ولا قال وک ` : 
)> فرعول : ) j‏ )| 
رسول الله » و اتا ال ۰ e‏ م حاو قار ور 
ا لذى فعل ذلك رجل مؤمن e‏ ر ول الدفاع عن 
من ال فرعون نک إعمانه . 


3 


وارتکب قار ون کل ذلك : ايثاراً للمال . وخوفاً على الثر وة من أن يصادرها 
فرعون لو خالقه فما بر من رای » وغاب عنه أن الثر وة والملك > والدنا والاحرة » 
بك اله دة و کا انه »> سبتحانه . المانح الوهاب » فإنه تعالى المانع القابض . 

ولا ری بعض الصالحين من قوم قار ون أن الثر وة والجاه ا تشاو ر وا 
فما بینېم » و E‏ > فلما اجتمعوا به تلطفوا ف القولِ 
ما استطاعوا » وأجملوا النصيحة ف أمور خحمسة » هى فى الواقع القواعد العامة 
امغالية ها ينبغى أن يكون عليه الأثر ياء ٠‏ وهى القانون الذى يجب أن يخضع له أهل 
الغنى » قالوا له : 

١‏ - إنك مباه بثر وتاك . فخور بها » فرح بكثرة امال : وما ي ینبغی أن یکون 
الفرح با لمال لأنه وسيلة إلى النفع »> فلا تفرح بكثرة المال فرح بطر > فان الله 
للا يحب الفرحين الذين يتمثل فيم ذلك . 

۲ - وقد أتالك الله الال الكثير المتنوع فابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة > 
واتجه ی کل ما تأتی وما تدع إلى تقوی الله ومرضاته . 

٣‏ - والدنيا مزرعة الاخرة وطريقها . فلا تنس نصيبك من الخطوات 
ى هذا الطر يق بالعمل الصالح الذى سيكون رصيدك : 


« وم بقع مال ولا بنون 
£ ¬ روا ld‏ أ حسن 


فاجعل زکاة مالك مساعدة الفقر . وزكاة قونك نصرة الضعىف :¿ 


سے سے 


ا e‏ ا ت 
٥ >‏ - « ولا تبغ اساد فى الاأرض ٠‏ ل الله الله لا بحب المفسدين) : 


n 


4 


ولکن هذه المبادئ السامية - الى اذا عممت کانت الدستور لكل صاحب 
خان ا ل تلق اذا صاغية لدی قارون » الذى ان التکاثر » فقال ساخحراً 
متحدیاً لا الي ٠‏ 


« ات تىت عل علم عندی (. 

›» وحکمتی › وحسن تصریی للامور‎ > a 
وحدسی الذى ل حطی فی ' شئون التجارة ورای الصاثب ف ارتفاع الأسعار‎ 
. وثز وها » وأنكر بذلك أى أثرإفمى للنعمة الى ينع با ؤفما‎ 

وتناسى 'قار ونوهو ف نشوة الثراء »> وحماسة الجدل : الأخبار الصحيحة 
الى تدل على أن اله سبحانه أهلك کل ذی جاه لم یتق الله فیا انعم به عليه 
ولم يد حق النعمة : مالا کانت أو قوةَ اا 


د او ی أن لله قد اهلك من كله من القَرون من هو شد 
[ القصص : ۷۸ ] 
وأراد قار ون أن يتحدى» وأن يسخر › وان ينعم بالتحدى والسخر ية ممن نصحوه » 
فخرج! یوماً على قومه » ی موكب كأہہى ما يكون من الزينة والأبہة »> وكأضو! 
ما یکون بریقاً وزخرفاً 
لقد خحرج على قومه فی زینته » فی کل زينته » فمدت إليه الأعين > 
وأحذ بريق الذهب الذى يتحلى به الركب مخطف بالأبصار ء ولعان الفضة 
امحلاة بها سروج الخيل خلب الأفئدة . 
وتہادی الرکب بقار ون وهو ینظر میناً وشمالا ف کبریاء سافر » وی غرور 
مکشوف .. ولا رأی هذا المنظر أولئك الذين يسير ون بحسب قانون الغرائز » ويريدون 


3۸A 


{O° WWWLAl= MOSTAFA CONN 


فى شہوة غلابة » وق جوع إلى الال : 


0f مل‎ 


ر رص e‏ ر ع 
« یا لیت لنا م 


[ القصص : ۷۹ ] 
ولکن الذين ا الله ای صراطه اللستقىم ردوا علہم منہیں 
o‏ ⁄ہ 
( ود 


ج سے ہے سے سے 


۽ لواب الله حير لمن امن وَعَمل صَالحاً » 


1 ص 
- یں 


7[ القصص : ۸١‏ ] 
وسنة الله لأ تتخلف عادة ٍ iE‏ 
و ی اذا حدر 


ادا اخحديس الأَرْض زحرفها : 
عتا ى ے ےھ ا0ہ 2 
اہم قادر ون 


ت وف 
وازينت » وظن اهلها 
e‏ تاها ارتا للا آو هارا » فجعلتَاها حص دا 
کان لے تن بالا 
وقوله تعالٰى ,: 
مرناها را ( 


« واذا ا اَن ل فر ية E‏ مار فا ففسقوا فیا فی 
ع المرل سر ںہ 


[ الإسراء : ٠١‏ ] 
وادا کانت هذه سنة الل ف الأرض وف القری ي فماذاأ بنتظر أن تکون ف قارو 
وأمثاله ela‏ 


١ : القصص‎ 7 


ولا رأى الذين تنوا مكان قارون بالأمس ما حل به رجعوا إلى الله وأنابوا اليه › 
قائلىن. : 


O 


وکات الله ll‏ اارزف لن دشا م عباده ويقدر 
ولا ان مر الله علا لَحَسَّف بت > ویکانه ل نه لا يقلح الكَافر ون » . 
3 القصص : ۸۲ ] 


أما العبرة من كل ذلك فيلخصما القران - عند انتهاء قصة قارون - تلخيصا 
خميلاً موجزاً : 
هر ور وع ا 


0 ^ ت ا کک و 
د تلك الدار الاحرة تجعلها للذ للذین لا يريدون علوا فف 


کے 
o‏ ر 


ر ۶م س رھ سے r‏ 
ولا فستادا والْعاقبة للمتقين » . 
7 القصص : ۸۳ ] 
وإلی هنا ان ن قسسه قارون » وكان ,مكننا أن نقف عند هذا الحد » ولكن هنا 
يحص الطرائف والملاحظات . يقول الله عن قارون : 


ر ەم هة 
‹ واتیتاه من الکنوز ما إن مفاټحه اتن بالعصبة أف القَوة» . 
[ القصص : ۷١‏ ] 


: يقول صاحب البحر الحبط‎ - ١ 

ميت آمواله كنوزاً لأا لم تؤد منها الزكاة » وعلى ذلك فإن الأموال الى تؤدى فيا 
الرکاة لا تدحل تحت قوله تعالٰی : 

« والدين يكنز ون الذهَب والفضة » . 

- أما عن المفاتح الى تنوء بالعصبة أو القوة فقد قال أبو مسلم رأياً طر يفا جد 
ف تفسيرها » وهو أن الراد من المغاتح العلم والإحاطة » كما فى قوله تعالى : 
( وعنده مفاتح الغيب ) . . والمراد : واتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع 
عليہا ليثقل على العصبة » أى هذه لكثرتما » واخحتلاف أصنافها تتعب حفظتها › 
القائمين علا . . . . 

۴ - يذكرنا ثراء قارون بأثرياء المسلمين ف العصور الماضية › وكان من هؤلاء 
عبد الرحمن بن عوف » ولکنه رضی الله عنه کان یؤدی حق الله ف ماله » حټی لقد تبر ع 
يوماً لفقراء المدينة بقافلة كاملة مكونة من حمسمائة جمل عا تحمل من تجارة .. 

وإذن . فالمال إنما يكون فتنة إذا لم يؤد حق الله كاملاً فيه » وكذلك الأولاد 
١إ‏ نما تكون فتنة إذا م يؤد الوالد حق الله والوطن فيم ٠‏ بتربيتهم خير تربية .. 


a هھ ج"‎ e “4 ® e a a 
e ۰ * ووه‎ a wı 


4 


5 


حلاف 
ا 
ت 
ة من زاون 
8 
ر والشي 
ابو در 
پو 


تحدثنا فما سبق عن ای ذر والشيوعية فى العقيدة » ورأينا أن الشيوعية ليس ها 
ف أف ذر نصیب ۰ اذا نظرنا الا ٤‏ بينهما هو الوضعح بين الكفر 
والابمان > بين الالحاد والاإسلام . 

رالآن نسحد بتوفیق الله تعالی عن ی ذروالشیوعية فیا تعلق عوضوع الأخلاق . 

ا استمداد الأحلاق - اساسا - ف الإسلام ! اعا هو من الركن الأول من العقيدة 

الاأسلامية ولك ان اله تعالى هو الذى رسع الخلق للمسام ؛ فاذا شېد المسلم 
أن لا اله الا الله فان مما يدخحل ف نطاق e‏ ان جزم بالخلی الذی رسمه الله تعای 
والا فانه لا کون مسلا ضادذقا : 

والأحلاق ى اجو الإسلامى مرتبطة بالدين ارتباطاً لا ينفصل : منه تنبع » وعلى 
E‏ تقوم > وعنه تصدر . 

إا جزء من الدين الاسلامى لا بتجزا e ٤‏ هو مصدره : ھی ربانی . 

وصفات المؤمنين الى حددها القران بات عرلی مبین ۰ والیی تحدث عنہا 
الرسول صلى الته عليه وسلم كثيراً فى أحاديثه الشريفة تتضمن الأحلاق الاسلامية > 
وما ورد ف ذلك : 


٣ 9"‏ سے ر م 


١‏ إن اله يمر بالْعذل والإحتان وایتاء ذِی القربی وینهى عن 


ك 


Ve 


o ^‏ ص ےہ ا ورد م اسان ب لاسن ےار ہہ 
التاق وله والبغی بعظک لعلکم تذ كرون » . 


[ النحل : ٩۰‏ ] 
ولقد أعلن لله تعالى أنه أرسل محمداً صلل الله عليه وسلم ليبشر بالرحمة للعالمين 
سے ن روص ہے س و سے 9 مر 
« وما ارد 1 للعالمين » 


] ٠١۷ : الأنبياء‎ [ 


وجوهر الأخحلاق الإسلامية هى : 

ادل : 

الإخات. 

اا 

أما العدل فإنه عام شامل : إنه فرض بالنسبة للأحكام . سواء أ كان المتحا كمون 
اقات ام اعدا بقل ا:٠‏ 


e‏ اسه 5 رے ۶ے د 

ولا جرم ن قوم 7 تخدلوا : اعدلوا هو اقرب 
للتقوّى » . 

7 المائدة : ۸ ] 


أما الاحسان فا نه ف کل ا من اش السلولك الأحلاف 
انه مثلاا ف العبادة » واحسنون يصقهم الله تعالی بقوله : 


8 8 _ ر ان ہے ری رار ~~ 
« کانوا قبل ذلك محسنین کانوا قليلا من الليل ما , مپجعول 
رن ے وہ٥‏ لر . 
وبالاسحار د بستخفر ول . [ الذاریات : ٩۸ : ۷٩‏ ] 


۷٦ 


ویقول رسول الله صل الله عليه وسلم عن اللالحسان فى العبادة ؛ 

« أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه, براك » . 

والعبادة هنا هى كل سلوك مهاجر به الانسان الى الله : والانسان سہاجر ال الله 
بتجارته » ویہاجر إلى الله بصناعته وزراعته : 

يقو رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فيا أخرجه البخارى ومسلم عن عمر 

ابن الخطاب : 

« انما الأعمال بالنیات » وإغا لکل امرئ ما نوی » فمن کانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنيا يصيبہا أو امرأة بتزوجها » 
فهجرته الى ما هاجر اليه » . 

وکل هجرة إلى الله عبادة . 

والاإحسان يکون ف اللإنفاق » ومن أمثلته ما وصف الله به اللحسنين بقوله : 


« وف آموالهم للسائل والمحروم . 
[ الداریات : ٠۹‏ ] 

والإإحسان فى العمل اتقائه : 

« إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن بثقنه » . 

وكما أن العدل أصل من أصول الخلق الإسلامى » فان الإحسان أصل آخر من 
أصول الأخحلاق الاسلامية . 

والرحمة أصل ثالث ؛ وللرحمة فى الجو الإسلامى مكانة كبرى » وعتد مبحرط 
الرحمة حتى تشمل الحيوان : 

« والشاة إن رحمتما رحماك الله » . 

ويقوم على تحقيق العدل والإحسان والرحمة مدا الجهاد الذى جعله الله تعالى من ٠‏ 
أهم,المبادئ الإسلامية ومن أصلها . 


YY 


الجهاد بجميع ضر وبه : 

١ (‏ ) جهاد النفس لتتزكى . 

(ب) جهاد الأسرة لتستقم . 

( ح) جهاد المجتمع ليقوم على امر الله . 

( د ) جهاد الأعداء لتكون كلمة الته هى العليا . 

اناو رض ايله عنه متجاوباً تجا وبا کاملاً مع الخلق الاسلامى . انه کان ش 
سلوكه مثا كر با للعدل ‏ والرحمة » والاحسان . وكان يروى فى ذلك من الأحاديث 

لد روگ حدیث الاأستمداد من اله والتوجره اليه وهو من الدرر ف هذا المحال 

وقد روی آبو ذر - رض الته عنه - أن رسول الله صلی الله عليه وسلے قال له : 

: يا أبا ذر : إنى لأعرف آية لوأن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم‎ ١ 


ص ت م بے و و ق ہے ہے 2 رن ۹م o‏ س A‏ 0 
« ومن يتق الله يجعل مخرجا . ويرزقه من حيث لا 


1 الطلاق : ٣‏ ء ٣‏ ] 
ويقول آبو ذرعن وصية النى صلى الله عليه وسل » له : 
« اوصانی حمس : 
احم المساكين وأجالسہم ١‏ 
وانظر إلى من تحن » ولا انظر إلى من فوش . 
وان أصل الحم وإن آديرت . 
وأن أقول الحق وان كان مرا . 
وأن اقول لا حول ولا قوة إلا بالله »١ھ‏ . 


Y۸ 


وعن أف ذر قال : 

« آوصانی خلیلی صل الله عليه وسلم بسیع 

امرلی بحب المساكين » والدنو منہم 

وأمرفی أن أنظر إلى من هو دو . 

وألا أسأل أحداً شيثاً . 

وأن أصل الرح وإن أدبرت . 

وان اقول اللحى وان کان E‏ 

وألا أحاف ف الته لومة لائم 

وان | كثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنهن من كنز تحت العرش » . 
وهذه أحاديث التزمها أبو ذر وهى من عيون الخلق الإسلامى . 


ونقيض هذا :: الخلق الشيوعى 
وانظر الأن ما بقوله زعماء الشيوعيين > وما هو طابع ال جو الشيوعى » يقول أحد 
قممهم الشهيرة : 


١‏ نحن نكره المسيحية والمسيحيين » حى أحسن المسيحيين خلقاً نعده شر 
أعدائنا > وهم يبشرون بحب الميران والحطف والرحمة » وهذا حالف مبادئنا » والجب 
المسيحى عقبة ف سبيل تقدم الث ثورة » فلیسقط حبنا لحیراننا » فان ما نریده : هو 
الكراهية والعداوة » وحبنذاك نستطيع غزو العام 4ا هھ 


الإأسلام لا الشيوعية .: 
ويصور الأستاذ الكبير إسماعيل زر > الأحلاق الشيوعية ف عمومها فيقول عن 
الطابع العام فيا : 
ولا شك فى ان للشيوعيين ف رم الخاصة فى مستوىي الأخلاق الذى يلاثم 
نزعاتهم ؛ ومن أجل ذلك كان مثلهم الأخلاق مثلاً شى إلى النقيض من الال 


۷۹ 


الأحلاقية الى سادت جتمعات الحضارة الى نشأت وربت قى ظل الموروثات الى 
رتبا ونشأها شوامخ المفكرين والمصلحين طوال العصور . 

وان نظرة واحدة ف المستوى الأحلاتق حمعية شيوعية يدلك على انه يوم عل 
النفعية > والانازية > والادية الصرفة الموغلة ف الخصومة والعناد بح او 
حق » من غبر أن تقفرض أن هناك أي قيمة لذلك القانون الآبدی الذی بشرت 
به كل النفوس الكبيرة للناس : 

قانون الصدق > والحق » والعدل . 

ویقول « هارولد کوکس » : 

م ينشأً الشيوعى لكى يسمو بالطبيعة البشرية ويعلو با وا نشا ليحطم 
الرأسمالية ؛ ومن أجل أن يصل إلى هذا الغرض » فهو يشجع ؛ أو هو يختفر كل سلوك 
وصمه الناس من قبل بأنه إجرامی » | ھ . 

وبقول «١‏ هارولد كوكس » تى كتابه « الحرية الاقتصادية » : 

> تعالم الشيوعية شىء مثالى أو رفيع > إنها تستنصر جميع النزوات‎ AT 
أو على الأقل تيز‎ ٠ وجميع الرذائل › » كاليحسد » والغيرة » والشہوة ؛ هى تشجع‎ 
. الاتلاف والشطط والخلاعة والادمان ؛ إن غايتہا السلب والہب »اه‎ 

وإن ما أثبتته محاضر قضايا الشيوعية بعصر أن واحدة من « زوجات الدولة » ا“مها 
« میری روز نتال » کان ھا فی مصر زوجان تلف الى کلہما > قاسم کلا منہما 
الفراش حین تشاء أو حین یشاء هو » ولم تنکر هی آنا « زوجة » لكل منہما » ولم ينكر 
أحد منیما ا « زوجته ) وم تر أوير أحدهما نی ذلك عيبا ( ا معا شووت 

أما عن أسلوبهم ف النقد والمجوم » أو فى الدعوة ضد معارضيهم فان الأستاذ 
« للا فا » يقول : 

« إن فجة e‏ والحقد ال يجتب ہا الشيوعيون تہارجهم الطنانة »> لأشبه 
شىء بنغمة الموت عند أكلة لحوم البشر» . 


A‘ 


وجو الأخحلاق هذا بترا منه زاهدنا الورع الصالح اپو ذر »> بل بلعنه ویحاربه › 
وبضحی بنفسه ف مقاومته لو وجد ف عهده ؛ انه جو مختلف اما مع روح'الی ذر» 
ومع إيعانه » ومع أخحلاقه الإسلامية المستمدة من الوحى الإفى المعصوم . 

ولقد بينا من قبل التعارض التام بين أبى ذر والشيوعية ف العقيدة › والتعارض 
2 بين آی ,ذر والشيوعية فى النظام ال الى ؛ وها هو ذا يتعارض مح الشيوعية تعارضا. 
تام فى الأخلاق . 

انه بترا من الشيوعية جملة وتفصيلاً : انه مؤمن وهی ملحدة » وهو 8 
با ملكية الفردية وهى لا تقرها وهو مسلم فی خلقه » وهی ماركسية ى أخلاقها : ! 
مسل وامسلم لا یکون قط شيوعبا . 


A۱ 


r 


إالخاتہه 


ماذأ كن أن نقول فى الخاتمة ؟ 

١‏ - ان ابا ذر مؤمن والشيوعية ملحدة » وإعان أنى ذر يقين » وإلحاد الشيوعية 
يقين . إن اللإلحاد جزء من طبيعة الشيوعية » إنها فتحت معاهد لتعل الإلحاد . ولأن 
الإلحاد حزء من طبيعنما فهى تعادى الأديان . كل الأديان . 

۲ - وأبو ذر دستمد رأيه وفکرته من تعالم القران الكريم ب واتجيل الشيوعية 
هو کتانب راس اللا 

٣‏ - یتخذ آبو ذر رضی لته عنه محمداً صلی اله عليه وسام > اماما » وأما 
لشيوعية a SES‏ مار کس الہودی . 

£ — أخلاق ای در ھی أخلاق الإسلام : عدالة » ,هة 4 وترا حم ¢ ومودة ¢ 


وعطلف » وأحوة ء ورحمة » واحسان e‏ وأحلاق الشيوعية حقد وحث على 
التطاحن ب وكراهية ¢ وجاسوسہة 0 وقتل . وسقكڭ » وتنکیل »> ودماء تسیل وقسوة 
وإارهاب . 


ه -- واللإسلام أساسه الوحى المقدس . والشيوعية أساسما الصيونية . 
٦‏ - وابو ذر زاهد زهد المنجردين ٠‏ وهو الزهد الاختيارى » ويدعو الى هذاالنمط 
من الزهد الاختيارى » وأما الشيوعية فاا تغتصب الأرض ولال وتقهر اداع 
قهراً ۾ وإذا تنفس أحدهم بكلمة فجزاؤه القتل أو النى > أو الزنزانة .. 


Ar 


وبعد : فها هى ذى كلمة ها مغزاها العميق قاطا الأستاذ ١‏ دی جویو ) 
« لقد نسج الشيوعيون نظرية فى الشرقة موها تعويض الحرومين » . 
وأما بعد » ايها القارئ الكريم 


عل فکرت فی قله تعالی : 


« ومن يعتصم بالته ققد هی إل صراطر مسقم ؟ 


7 آل عمران. : 1*4[ 


وهل فکرت ف قول رسول اله صلی الته عليه وسلم 

« والتہ لا یمن آحدکم حتی یکون هواه تنما ا جت به » ؟ 

وهل فکرت ف قول رسو الته صلی الته عليه وسل : 

١‏ لقد ترکت فیکے ما إن تمشکتم به لن تضلوا بعدی آءداً : کتاب الله وستتی » ؟ 


تم .. اما بعك : 
بقول الله تعالى : 
@ حح ع ?ر ی ہے نح ا ر س #ه د س 
ايوم کملت 3 ديت » واتممت نعمی › 
ورت الاسلام ينا . 
7 الائدة : ]٣‏ 
صذق اله العظم » وبلغ زسوله الكريم E‏ 


و کہ 


« وما توفیتی إلا باتو عليه توکلت وليه أ 


A 


EEE‏ نیش 


مقدمة . 
الافصل الأول : 
أبو ذر والشيوعية من زاوية العقيدة 
الفصل الثانى : 
الزاهد 
الفصل النالث : 


أبو ذر والنظام المالى فى الإسلام 
١‏ - عن الموقف الاإسلامى 
۲ - المجتمع الاإسلامى ولال , 
» عبد الرحمن بن عوف 
۶ أبو عبيدة ا الجراح 
۳ - قواعد طهر الال 
« المعانى اللإنسانية فى الزكاة 
» الصدقة . 
» الإبعان والانفاق فى سبيل الله 


۱1 


۱۹ 


ي -- الربا. 


هھ - قارول 


اأد#ص.) الاه : 
:اوبة الأحلاق 


شىوعیه . 


A 


تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والرثائق القومية 
تحت رقم ۱۹۷۰/۱4۳ 
مطابہ دار اغارف خقبہ Vo‏ 
س ّ 
1/Vo/ Ye‏ 


